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ثقافة الطفل : واقع وآفاق 


لاشك أننا نلاحظ اهتاماً متنامياً في ا حيط العربي والإسلامي GL‏ الطفل › 
ولكنه غو نسبي لايغري كثيراً بالتفاؤل والاستبشار ء فع جهود الجهات والأشخاص 
الان الكو فان اعا فة le‏ رگد لاق كن م وقافة عمد اااتارتۃ 
بالاهتام العالمي » فقد أدركت الأمم أولوية العناية بثقافة الطفل » وما زلنا عاجزين 
عن إدراك هذه الأهمية ء على الرغ من أن الواقع يدل على حاجتنا الماسة ‏ أكثر من 
سوأنا ۔ إلى وعي هذه الثقافة ودورها في بناء الفرد وا جتع . بل إن الواقع باختلاله 
الواضح يستصرخ فينا الجهود والوعي ء إذ لابد من أن ترتقي هذه الثقافة إلى مرتبة 
الماجس الأكثر ملازمة والأكثر تطلباً للبحث والدراسة والاعتناء والتجريب . ولن 
يكون سبيل الارتقاء مهدأ مالم نرتق بثقافة الطفل إلى مقدمة هواجسنا واهتاماتنا . 

وهذا الملف الغني حصيلة آراء في جوانب من ثقافة الطفل من مختصين وباحثين 
ومهتين يرتبطون مع هذه الثقافة برباط وثيق » ويسهمون Lad‏ وقي تحسين واقعها 
وآفاقها إسهاماً واضحاً ء لعلها تكون ‏ بل إياناً ها سبيلاً إلى إغاء الوعي الاجتاعي ء 
ورفده با يجعله في موقع الفاعلية . اا 





تقدم ۸ عبد الواحد علواني 





Leg‏ يميزهذا الكتاب الجامع للعديد من الرؤى والآراء أنه يتعرض لجوانب 
إشكالية » وإن كان يركز بعض الشيء على أدب الأطفال » فهذا لأهية أدب الأطفال في 
ثقافة وتكوين الطفل من Lee‏ ء ولأن أدب الأطفال لا يزال في وضع مترد اهقاماً ء 
وعرضة للإهمال والنظرات القاصرة تربوياً من جهة أخرى . 

ففي الفصل الأول أتعرض إلى مفهوم يدخل في إطار أي جانب كان من جوانب 
ثقافة الطفل وتربيته وتنشئته » وهو مفهوم إشكالي سواء أكان على صعيد نظري أو على 
صعيد عملي » وذلك أن ثمة نزوع إلى sol‏ جوانب هذا المفهوم » وبالتالي هناك نوع من 
الاختلال في التوازن المطلوب بداية وقبل الشروع في أي عمل نظري أو تطبيقي . وهذا 
المفهوم هو التوازن المطلوب بين الجذور والأجنحة ۰ 

وف الفصل التالي يطرح الدكتور عبد الله أبو هيف آراءه حول أهية ثقافة الطفل 
في واقعنا الراهن ء فیدخل من باب توضيح الاصطلاح وبحث واقع هذه الثقافة ودورها 
في بناء الفرد » وأثرها على pall‏ الاجتاعي والمعرفي » ليستخلص الأسباب التي تجعل 
ااا الثقافة Rocke yy po‏ ` ۱ 

أما الأستاذ الأديب عبد التواب يوسف فیقدم في سرد شيق خر يطة أدب JULY‏ 
عالیاً حدداً عليها موقع الوطن العربي » ومن خلال تقديمه هذا يطرح الجوانب 
الإشكالية وضرورة حلها . 

والدکتور عبد الرزاق جعفر يتعرض إلى جانب آخر من الجوانب الهامة جدأ في 
ald‏ الطفل » إذ يبحث في حدود أدب الأطفال » فيدخل ضن دائرة البحث العامي 
عن دافن اذب الال وک ۱ 

والأستاذة باسمة العسلی تتوجه إلى GUS‏ الأطفال طارحة رؤاها ومقارناتها ليكون 
هذا الاي ل eta‏ اہ diet,‏ طرق gas‏ هنذا الآدب Lal‏ سی تور 
اهتامها على مضون وشكل هذا الأدب مؤكدة أهية كل منها . 





تقديم ۹ عبد الواحد علواني 
أما الأستاذ إبراهم مود فيطرح وجهة نظر تتعلق بأدب الأطفال والأطفال 
أدب الأطفال حقیقیاً وقیاً ليسهم في إنتاج وتربية نشء حقيقي واع ومتزن وفاعل . 
ثم نعرج مع الدكتورة أمل دكاك على موضوع بالغ الأهية في ثقافة الطفل وهو : 
تأثير وسائل الاتصال الماهيري على تنشئة الطفل . إذ تبين لنا الباحثة أهمية تقيم هذه 
الوسائل » AKL,‏ في أن تكون موجهة بشكل بناء ء وكذلك تبين الحاذين الخظيرة SY‏ 
UA‏ اون تقدين : 
والقالات السابقة كلها تشكل في جموعها مادة غنية لاطلاع كل المهقين والمشرفين 
والمربين » عسى أن تكون إضافة مفيدة ء وبادرة اهتام نوعي شامل بالطفل وثقافته 


وأدبه . 


عبد الواحد علواني 
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خير ما يقدمه کل جيل للجيل الذي يليه جذور راسخة » وأجنحة واعدة » جذور 
te‏ يسن polio‏ بها ٠‏ وسياء شض وتقاليد عرائق:> ونكية أصالقة لام 
هويته » وفرادة انتائه وخصوصيته . وأجنحة ہا يحلق ويبدع » ويؤسس BUY‏ 
مأمولة » وا يرفع من شأن نفسه ومجتعه في شی مجالات الحياة . 

فأن يكون كل جيل امتداداً لسابقه لا يعني أن يكون على شاكلته لايحيد عن 
صفاته قيد أفلة .. إغا يعني أن يكون مستوعباً لتجربته ء متجاوزاً معرفته إلى BUT‏ 
الع قافنا عل اون مارح داضت الین 
والارتقاء بها مواكبة لتقدم المعرفة وا حبرة الإنسانية . 

وثقافة الطفل تشكل الجانب الأكثر إثارة لهذه الإشكالية : الجذور والأجنحة ء 
التى تختزل الثنائيات الإشكالية المتداولة مثل : الأصالة والمعاصرة ء الماضي والحاضر ء 
التراث والتجديد ء النقل والعقل » الاتباع والإبداع ... إلخ ء فثقافة الطفل ضان تمثله 
هويته وارتباطه بأسلافه وإدراكه لتاريخه » وكذلك بوابة الانطلاق لتخطيط المستقبل 
ومقاربة GUY‏ وتجاوزها نحو GUI‏ أكثر اتساعاً . لذلك تبدو التربية وعلوم التنشئة أكثر 
ماهو معني هذه الإشكاليات التي تبدو إشكاليات لہا همل ثقافة الطفل وضرورة CA‏ 
Glee‏ وؤيادة العناية يا : ققد نما تو هذه الإشكاليات متضادة في GLAS‏ بقندر 


کوک 





الجذور والأجنحة ٤‏ عبد الواحد علواني 


مانكون بعيدين عن منطق التاريخ ومواكبة العام وسيرورة الو المعرفي » وبقدر 
ماتبدو متوائمة متالفة بقدر ماتكون خارج إطار الإشكاليات وبقدر ما نكون أقرب إلى 
العم Bally‏ 

فهذه الشنائيات تتحول إلى عوامل هدم وقزيق بدلاً من أن تكون عوامل بناء 
وقازج ہ إا نقاط توازن على محاور عدة ء فالميل إلى إحداها أو عن إحداها يؤدي إلى 
غلخل التوازن وبالتال ball‏ طريق السقوط AV,‏ + أما de BLL‏ قاط 
ارتكاز تيل إلى حيث يكون التوزان السليم بدایة استقرار وتفرغ للنهضة الفكرية 
والعامية والعملية . 

فالجذور هي ما يدخره الجيل السابق للجيل اللاحق من تراث وتاريخ وخبرة 
ومناهج ومعارف وعلوم وقم وأخلاقيات وعادات ومثل .. إلخ » وكلها أمور دفعت 
ا جتعات الإنسانية ثنها قروناً طويلة ومن الجهود وتراك الخبرات والتجارب التي لم يكن 
Lyle‏ يسيرأ .. بل نستطيع القول إن ما ييز ا جتع الإنساني والوجود الإنساني هو £15 
المعرفة والخبرات والقدرة على التواصل مع الماضي سواء بتوارث الطباع والتقاليد 
والخبرات أو عبر نقل العام والعرفة والنتائج والعبر . 

والجذور هي أساس أي وجود ‏ وکاما كانت راسخة ممتدة US‏ كان الوجود راسخاً 
صلباً ء وكاما كانت طيبة عريقة US‏ كان الوجود Lab‏ وأصيلاً » وهي دعامة الحاضر 
ومن WIS‏ ؤغامة سرک معه لللستقيل : ۱ 

ولكنها في نفس الوقت ( ولقلة في الوعي بدورها وطريقة استثمارها ) قد تشكل 
حاجزاً عصياً يأسر الحاضر ويكبله وینزل به إلى الحضيض ويحجب عنه الرؤية الواعية 
للمستقبل . وهي لا تحمل تبعة الانحدار والانحطاط بقدر ما يتحمله الحاضر بسوء فهمه . 

LI‏ الأجنحة فهي الآمال والأحلام GLY‏ والطموحات والرغبات اللجوجة 
لتحسين الواقع الإنساني والارتقاء به في مدارج الاکتال والطمأنینة والحضارة » وهي 





الجذور والأجنحة \o‏ عبد الواحد علواني 


وسيلة لتجاوز العثرات وتفية العمران البشري ليكون أكثر موأ ومعرفة وعاماً » إا 
السعي الدائب نحو الأفضل ء وإن تحررت من عقال yg hdl‏ فلايعني هذا عدم 
استنادها إليها » بل الاستجابة لطبيعة النو المعرفي والعمران البشري المتصاعدة نحو 
الأفضل بشكل عام . فهي تعمل اعتاداً على خبرة الجذور التي مهدت لها ببجاوزتها , 
رس ايها Ula‏ نطب aad‏ رہ ایس ASF ey‏ وما ھت نظمه ای ا 
والاجتاعية والعامية » إنها للقاربة الدائة لآفاق الکشف الفكري والعامي . إنها AST‏ 
أشكال الوفاء للجذور أصالة ووعياً » فا كان للهذه الجذور of‏ تصل إلى ما وصلت إليه 
مالم تأخذ بحسبانها كوا مرحلة من مراحل التاريخ الإنساني والتجربة الإنسانية » مالم 
تدرك آنا أجنحة زمنها لنقل خبرات ماضيها ء بعد رفدها بالمزيد من الجوانب العامية 
والفقلية ؟ ھا sth‏ ماده کھل yey RU Lae i yb‏ اناما 
lt‏ إلى مستقبل AST‏ اكتالاً . 

أما واقعنا الحاضر فلا يدل على فهم صحيح للجذور والأجنحة ء بل إنه يركز بكل 
أسف على أسر الحاضر وتكبيله با يرفضه go‏ منهج ا جذور . وكذلك فإنه يحاول 
جهده قص الأجنحة وتعطيلها إلى حد الضور » متناسیة حاجة ا جع الماسة إليها ... 
بل وعاجزة عن الربط بين الأزمات والإحباطات والتخلف المتفشي في الواقع الحاضر 
وبين المنهجية اللاعقلانیة التي تصر على بتر الأجنحة . وإن أطلق سراح الأجنحة فة 
قيود تفرض عليها التحليق في أجواء الاضي وعدم مجاوزتها وإلا اتہمت بالمروق 
والخروج « وبالتالي تستأصل من جذورها » وترفض وتقابل بالعداء الزمن الذي 
يكون Le‏ في خروجها بشکل فعلي We‏ : 

وهذه الطرق التعسفية والمضادة GY‏ تجديد ‏ رغ اعتدادها بالتجديد وادعاءاتها 
المسترة بأنها في نهجه ‏ لاتبتر الستقبل فقط » إفا تحك على نفسها با مود والعطالة 
والتقوقع والتقزم » وتضع مصير الأمة في زوايا الإهمال والضياع والجهالة ء ولبئس 
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فنحن نشهد وعلى جميع الستویات وداخل كل الأطر إصراراً متنامياً على الاكتفاء 
بالجذور ء ومحاولات دائبة لتأسيس الجذور وزيادتها وامحاصة بها » دون أن يواكب 
هذا الإصرار وعي بدور الأجنحة ‏ وأكثر ما يُظهر هذا التصور ثقافة الطفل Lig ll‏ 
دوماً بتصورات تمارس دورها في قولبة الأجيال اللاحقة ليكونوا فاذج ماثلة ومطابقة 
LL:‏ لسابقها ء حتى لو رفض منطق الحضارة dally‏ وتطور الحياة البشرية هذه 
الناذج « فالاضی يفرض على BLE‏ الطفل ليحاصرها لاليدها بالاسس العینة لها لتكون 
فاعلة وبناءة ء تتيح للأجيال الجديدة النهوض ومواكبة التحضر وقيادة السيرة البشرية 
و الانضل:: 

ثة إصرار غريب يبدأ من الأسرة وعبر ا جع ومؤسساته على استثار سلبي في غاية 
السلبية لماضي .. وهذا الإصرار ينتج أفراداً يعانون منذ غضاضتهم وطيلة سنوات 
عمرہم من انفصام شامل ء فلاهم قادرون على الاستفادة من الماضي أو الخروج عن أسفهم 
على عراقته التي ضاعت منهم » ولاهم قادرون على عمران الحاضر ليكون متیزاً ورفیعاً ء 
ولام قادرون على تجاوز مستجدات العصر أو الانعتاق من آثار رفضهم اللامعقول Lb‏ 
لذلك فهي تغزوم وتسيطر عليهم وتسلبهم حريتهم وإرادتهم » بل وحتى ولاءم لهذا 


الماضي 


إن al‏ الذي يتخلى عن جذوره att‏ مبتور عاجز عن الوصول إلى الاستقرار 
اللازم لعمران راسخ » وا جتع الرافض للأجنحة مجع هش عاجز عن الخروج من 
الحضيض وامواقع الدنيا . فالبذرة الخيرة والمفرة لاترجع إلى جذورها الطيبة لتنطمر 
ثانية في التربة » إذ مها كانت الجذور طيبة فلن تنجو من التعفن والتحلّل » وكذلك 
لاتسعى في مهب الريح متخلية عن جذورها إذ مها كانت GLY‏ واعدة فصيرها إلى 
الجفاف واليباس قبل أن تکتل رة » إغا يكون سعيها الحثيث على الأخذ من هذه 
الجذور النسغ الذي يكفل ها الامتداد نحو الفضاء دون أن تخثى التحلل أو الجفاف ! 
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spall على العناية بكل الجوانب‎ Jats بذور الستقبل الواعدة » وبناؤهم‎ JULY, 
للوجود البشري ء فلابد من إمدادهم بالنسغ ء لاحصرم في التربة مها كانت تربة‎ 
أسباب الثقة بوم وتنشئتهم النشأة‎ Al خصبة وغنية ء بل إن هذا الخصب والغنى من‎ 
. الكفيلة يإمدادم بالأجنحة‎ 

ولابد من OSE‏ أجنحتهم حتى لاتمید بهم » وتحيد بهم بالتالي إلى مواقع الاتكسار 
ومهاوي التردي . ولتكون أجنحتهم مكينة ومتينة لابڈ من فهم قوانين الفضاءات التي 
سیحلقون فيها (ad‏ واعياً متبصراً » ليكون بقدورهم الحفاظ على وجوده الصحي 
والأصيل : 

لابد لنا من تصحيح مفاهينا التربوية ( وغيرها من الفاھم العامية ) عن الأصالة 
والاضي والجذور والسلف والتاريخ .. إلخ « ولابد من تأسيس فهم سلم للعصر 
والتجديد والمستقبل .. إذا ما Ley‏ النهوض من كبوة طال أمدها وثقل وطؤها ... 
والتفكير في الأولويات والأصول GUY,‏ يجب أن يخرج من إطار التجاذب وا خلاف › 
إلى حيث التطبيق والتفاعل سواء أكان في الفقه والاجتهاد أو في التربية gladly‏ أو 
غيرها . 

الاكتفاء ag‏ الجسور مع الماضي ء له آثار سلبية جمة ء ولي نتخطى هذا الاكتفاء 
Ghd of Got acl‏ رهلا ) و UN de Lage Vd‏ ا 
إذا مابنيت بشکل سلي » فالواقع يدل على أن السعي نحو مذ الجذور » وإهمال 
الأجنحة ء سعي وحيد في الواقع مھا بالغنا في الادّعاء . 

نة جوانب توقيفية في الحياة بشكل عام » فالأخلاق جانب توقيفي » ومها تطور 
العام وفت المعرفة » فلن ينقلب الصدق إلى موقع الكذب أو تنقلب الأمانة إلى موقع 
الغش والخداع » فالصدق جمیل في الماضي والحاض ء وسيبقى جميلاً في الستقبل › 
والكذب غير مستساغ سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ء ولكن فهم هذه الجوانب 
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يتطور مع الزمن » ومع تطور الزمن وغو المعرفة واتساع التجربة البشرية تتحدد 
بيات الصدق وآثاره بدقة hee ST‏ تزداد دلالاته ا َال والوظيفية وفوائندہ العمية 
وة » وعواقب الإخلال به الوخهة على صاحبه قبل غيره . لذلك فان بناءها 
( الجوانب التوقيفية ) على أساس ane‏ الماضي والشاریخ والتشريع والقانون والأصول 
ضرورة لاشك فيها ء ولكن إطلاق الأجنحة نحو فهم أكثر دقة وأكثر وعياً أمر Al‏ 

حت في فهمنا خصوصيتنا كجتع معين أو مجتعات متقاربة ء مها كانت الأسس 
متينة » فلن تصمد أمام تحولات الزمن مالم تواكب بالجهود ا حثیشة وا حلقة ء ذلك أن 
الأسس بد ذاتها بحاجة إلى سيرورة عقلنة مسقرة ... والعقلنة هنا تدخل في إطار 
التكائل :: تكامل الفكزة وتأصيلها من خلال التجرية التر 

الاعتزاز بالأجاد السابقة والتاريخ العريق حق طبيعي لكل فرد ویجتع ذلك أن 
هذا الاعتزاز بحد ذاته يعني استعداداً مطلقاً للبقاء في موقع القيزء ولكن الأساليب 
الكلّية والاتكالية هي بالأساس إساءة بحق هذه الأمجاد وهذا التاريخ . لأن مامضی هو 
أسير معرفة مضت » وماهو pole‏ هو في ضوء معرفة حاضرة » وشتان بين العرفة 
الحاضرة والماضية . وحتى الجوانب الإيانية العقيدية والأيديولوجية يستند فهمها إلى 
جوانب معرفية » وبالتالي تخضع لقوانين تطور المعرفة وتحولاتها . إن أفضل أنواع 
الإكرام لاماضي هو أن نستند عليه لنتجاوزه إلى الأفضل « وأفضل أنواع التقديس 
cally al‏ امام et of‏ ينا Leys cll‏ لد GOLA‏ رو Langs‏ واا ا 
بالدرجة الأولى . 

الاضي خير معين لتأسيس التجربة اللاحقة ء والحياة تجارب متلاحقة كل تجربة 
تؤسس للتجربة التي تليها ( سواء أكانت التجربة على صعيد فردي أو اجتاعي ) » وكل 
aud 42‏ عن ile‏ بريادها لنضاءاك ل مر اسر السانت « opt Vg‏ نوع 
مق dis Gal set‏ اقل ماو مل تقض ف ال تار رظان“ 
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لعلنا طرحنا مفاهيم إشكالية » وتعاملنا بصيغ تعمهية تناقض التصور الصحيح 
لها ء فکامات مثل الأمة أو الماضي أو التاريخ ليست بهذا التعمم » فالواقع يدل على 
تصورات متعددة جدأً » ولكن نطرح تصورنا هذا انطلاقاً من سهولة تطبيقه 
ومناقشته داخل أي إطار أو ضن أي تصور ! بل لعل هذا الشوازن بين الجذور 
والأجنحة يوحد هذه المفاهيم وھد لروابط أكثر تفاعلاً وإبداعاً . 

ولأن كانت مهمة التربية ( وثقافة الطفل go (Lee‏ إعداد فرد آخر ينقي إلى 
ا جع ويسم بسماته الاجتاعية والخلقية والسلوكية ء فهذا الإجراء له أسباب تتعلق 
بتاريخ مشترك وجغرافية موحدة » أو باختصار بيئة واحدة مع تحمله هذه البيئة من 
مثل ومضامين » ولكن مهمة التربية لاتنفصل عن إعداد الفرد ليتكيف مع الحياة 
والستجدات » وهذا يعني مده بالأجنحة التي تعينه على التكيف والتطور والإبداع 
استجابة لمنطق الزمن  .‏ ۱ 

ولعل أكثر ما يشل الأجنحة إطلاق ا خیلة والفكر لدى الفرد منذ نشأته الأولى بعد 
أن تمده الجذور بالغايات والأهداف والسبل الأساسية » بل إن التأمل والتفكير من AM‏ 
سمات الوجود الإنساني الرفیع . بل إن إغاء هذه الطباع والسلوكيات التي تحضّ على 
البحث والتوسع في المعرفة ole Al‏ الحيوية والتكيف . وهي الدلالة على استرار 
الوجود المبدع . 


لذلك نعود لنؤكد أن أم ما ينحه كل جيل للجيل الذي يليه جذور وأجنحة .. أو 


بالأحرى جذور راسخة وأجنحة واعدة . 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 
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Converted by Tiff Combine 








: مفهوم ثقافة الأطفال‎ ١ 

يتفق غالبية الباحثين في ثقافة الأطفال » أن مفهوم الثقافة شامل ء يتسع 
للعادات والقم والمغتقدات » وأساليب السلوك والعلاقات ٠‏ والأدوار والتقنيات التي 
ينبغي تعامها ء والتكيف معها با يعطي الحياة Lhe‏ محدداً . أما ثقافة الأطفال 
العرب » فتتصل بعملية التنشئة الاجتاعیة برمتها » انطلاقاً من مفهوم الثقافة ء ولا سيا 
الثقافة العربية » وهذا يعني اعتال ثقافة الأطفال العرب ء بتكوين شخصية الطفل 


العربي وانتائه إلى ثقافته القومية وإرساء أسس هوية عربية aaa‏ 


وإذا كان للثقافة على وجه العموم وظائف محددة توجز بوظيفتين : اجتاعية 
ونفسية Les‏ وظيفة واحدة تتوجه إلى ( قولبة ) أفراد ا جتع وفق الإيديولوجية 
السائدة وفي مجالات ثقافة الأطفال » غالبا ماتورث تعارضات الإيديولوجية « بوصفها 
نظاماً فكرياً ملتبساً gay‏ بالعقائد السياسية بالدرجة الأولى . 

إننا نخاطر في سبيل علیة التنشئة الاجتاعية إلى wag‏ الأصالة الثقافية والتقاليد 
الثقافية القومية » فالإيديولوجية توصف sole‏ بالتضليل » والأفضل استخدام 
( فكر ) .وقد احترزت الخطة الشاملة للثقافة العربية من محاذير تضييق الثقافة إلى 
حدود العقائد السياسية وتقلبات خطبها الإيديولوجية . 


(0) حجازي » د . مصطفى ( وزملاؤه ) : ثقافة الطفل العربي بين التغريب والأصالة » منشورات ا جلس 
القومى للثقافة العربية ‏ الرباط ‏ ۱۹۹۰ء ص ۳١-۳۰‏ . 


سج 
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والأهم من الحاذیر طغیان الإيديولوجيات الاغترابية على ثقافة الطفل العربي ء 
وهو حاصل + للأسف > في كثير من النتجات الثقافية الوجیة للطفل Og sell‏ 

غير أن مفهوم ثقافة الأطفال لرن out‏ عل مكل Min‏ الو a5Y «ajdt‏ 
يتصل بواقع متغير يكتسب توصيفه من معاينة النظرة العربية إلى ثقافة الطفل » ومن 
معاينة أدوار المؤسسات الاجتاعية والتربوية والثقافیة والإعلامية الرسعية وغير الرسمية . 
المعنية بالخطاب الثقافي للأطفال » ومن فعاليات التثقيف التي تسمى عند الباحثین 
of SL/L‏ الدينامياك ne‏ اط SLY Talat‏ ورسائل SLs‏ غافر لاطتال 
أي gall‏ التي تتحقق بها ثقافة الأطفال العرب في مجتعھم . لقد صاغت الخطة الشاملة 
للثقافة العربية أسساً ثابتة لتفية ثقافة الأطفال العرب هى : 

. ية الثقافية مع التطلع المستقبلي ء مع اهتام خاص باللغة العربية‎ dl تأصيل‎  « 

- التأكيد على التراث العربي الإسلامي وما يزخر به من منجزات . 

۔ استخدام الثقافة من أجل إطلاق طاقات الهو عند الطفل . 

۔ التأكيد على التحصين الثقافي العربي ضد الغزو الثقافي والاغتراب . 

- اعقاد مبدأ قومية وشمولیة التخطيط لثقافة الطفل والتنسيق بين جیع مجالاتها 
Stes‏ 

- قيام هذا التخطيط على دراسات عامیة تتناول جميع جوانب حياة الطفل « يقوم 
على تنسيق جهود ال ختصین في مختلف وسائط ثقافة الطفل . 

۔ العناية الخاصة بإعداد الخيراء والفنيين في ختلف مجالات BLE‏ الطفل وتربيته . 


)¥( أبو هيف ء د . عبد الله : الطفل والتراث والوطن في جريدة « صوت الكويت  »‏ لندن ۔ ۹ 
تشرين الأول ۱۹۹۲ م ۔ ص ۲۸ . 
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- ثم تعرض الخطة توصيات فنية في جالات محددة ء مثل أدب الأطفال ء 
الخدمات المكتبية » النشر والتوزيع ء مسرح الطفل « وسائل الترفيه » ووسائل الإعلام 
المسموعة والمرئية & , 

ولتحیص واقع ثقافة الأطفال العرب يتعين علينا أن ننظر في أمرين : 


. لاموقف من ثقافة الأطفال العرب‎ GALE عرض‎ - ١ 
ثقافة الأطفال ایت‎ LJ! 7 


إن مثل هذا القحيص يجعل البحث في الأهمية الراهنة لثقافة الأطفال العرب 
ضرورة وطنية وقومية مثاما هو ضرورة تربوية وثقافية . 


۲ الموقف من ثقافة الطفل العربي : 


لم ينظر إلى ثقافة الطفل العربي بجدية إلا في العقدين الأخيرين ء فقد كانت 
حرب 1577 م Vly‏ على العرب » أرغتهم بأشكال مختلفة ء على تأمل الذات العربية 
ومصائرها الفاجعة في العصر الحديث » وكان من ذلك شيوع النقد الذاتي والمراجعة 
الجذرية للخطاب الثقافي السائد فشرعت السياسة الثقافية العربية بالتفكير بالعناية 
بثقافة الأطفال » غير أن تلك العناية ظلت هامشية في استراتيجية العمل الثقافي العربي 
وفي استراتيجية التربية العربية » وظلت الصياغات جميلة تعبر عن تطلع مشروع ينتظر 
التطبيق حتى بعد تخصيص مؤقر الوزراء العرب المسؤولين عن الشؤون الثقافية PAS‏ 
بالقاهرة عام ۱۹۹۱ م لموضوع ( ثقافة الأطفال العرب ) . 
ومن مظاهر هذه المامشية نذكر ما لی : 


أ فقر وسائط ثقافة الأطفال العرب » ففي مجال الكتاب » ما يزال هذا الوسيط 
الام في ثقافة JULY‏ مطية التجار وسوق الكتاب من جهة ومطية الدوائر الخارجية 
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التي تخاطب الطفل العربي بأغزر الإنتاج المطبوع وأفضله نوعية فنياً وطباعياً » ومثل 
هذه الدوائر منتشرة في موسكو وباریس ولندن isl,‏ وهونغ كونغ وصوفيا وغيرها . 

ولعل الكتب الموسوعية كالقواميس ودوائر المعارف والأطالس وغيرها كاف 
للتدليل على فقر مكتبة الطفل العربي . 

ب ۔ ضعف أو سلبية صحافة الأطفال العرب » فهي إما موغلة في قطريتها 
وخطاہا القطري ء أو هي مترجمة بحرفيتها عن صحافة غريبة والشواهد أكثر من أن 
تعد وتحصی . 

ج ‏ فقدان الإتتاج السيفائي الطغلی العربي » فسینا الأطفال غير موجودة 
والأطفال العرب مستهلكون للإنتاج السيفائي العالمي ء ولم تفلح محاولات قطرية ء 
أو جزئية لشركات إنتاج عربية في صناعة أشرطة عربية للأطفال . 

د ضعف الإنتاج التلفزيوني الطفلي العربي » فغالبية ما يشاهده الأطفال العرب 
( وبنسب تصل إلى 7۱۰۰ في بعض القنوات (Ay all‏ من lil‏ عالمي » يعرض بصوته 
الخام » أو بمنطوق عربي دون تعديل للصورة ( إجراء عليات تبديل الصورة 
أو الدوبلاج ) ء أو بمنطوق عربي مع تعديل بسيط في الصورة . 

ھ ۔ عشوائية التعريب ء فهناك تراث إنساني هائل من أدب الأطفال العالمى في 
او کل ماما جاع ظط ار ول سالكلا كاه نا كله 
مرتبط بخطط النشر التي غالبا Jog le‏ التنظم والتنسيق والتكامل الطلوب للتعريب 
والتأليف بين أنواع الثقافة وأجناسها الأدبية . 

و اوا فا قر ضيف أ يننا Deeg edie.‏ 
مسرح العرائس أو في مسرح الأطفال أو السرح الغنائي الاستعراضي » ناهيك عن 
انعدام أنواع كثيرة من مسارح الأطفال في الوطن العربي » وغني عن القول إن المسرح 
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الدرسي ولا سیا « الدراما الخلاقة » مما يصلح لقاعات الدروس والمناشط الصفية يعاني 
من إهمال . 

ومرد هذه ا حال إلى الموقف العربي من ثقافة الطفل « ونشير إلى بعض عناصره : 

أولاً : نظ إلى وقت قريب » حتى مطلع السبعينات على وجه التقريب إلى أن 
ثقافة JULY)‏ ء اُدی من الثقافة في الكتابة إليهم ء نم اكتشف أن ثقافة الأطفال رائجة 
ورابحة فكثر الإقبال عليها دون مراعاة للقية الفنية والفكرية فامتلأت السوق العربية 
بكتب وكتابات » ضررها أكثر من نفعها ء واليوم يندر أن نجد کتبا لا تم Leb‏ 
أو جزئيّاً بالكتابة للأطفال . 

Lous‏ : تداخل إلى وقت قريب مفهوم الأدب للأطفال يفهوم الدب عن 
JULY!‏ » فثقافة الأطفال شيء مختلف عن الثقافة التي تتحدث عن JULY‏ » ما طرح 
فروقات واضحة على نظرية الدب باتجاه تكون نظرية أدب الأطفال » فشهد عقد 
الثانينات على وجه الخصوص أولى محاولات الوعي بنظرية أدب JULY!‏ في الثقافة 
العربية . لقد ظهرت في القرن التاسع عشر أولى ا حاولات على طريق النظرية ء عندما 
تعن sab JULY Gal‏ الإدراي والمعرفي Jab‏ ء وکان الناقد الروسي بيلنيسي قال 
عام MEY‏ :« یکن أن تقدم للأطفال الضامین نفسها التي تقدمها للراشدين « غير أن 
عرضها فقط هو الذي يتكيف مع مستوى فهمهم » . ثم اشتد عود النظرية مع تقدم عم 
نفس الطفل والمؤلفات القليلة التي تقارب نظرية أدب JULY‏ نحو هوية قومية لثقافة 
الطفل العربي « وتبرز في هذا ايدان جهود أحمد نجیب dey‏ الحديدي وعبد التواب 
يوسف arly‏ زلط في مصر » وكافية رمضان في الكويت » وأحمد عبد السلام البقالي في 
المغرب » وأحمد أبو سعد ومصطفى حجازي ونجلاء نصير بشور وذكاء ا حر في لبنان » 
وهادي ols‏ اميتي في العراق > وبشير الماشمي في ليبيا > ومحبي الدين خريف في 
تونس » By‏ جهود أخرى في أقطار عربية أخرى . 
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ثالشاً : تغليب النظور التربوي التعليي وحدہ على فهم ثقافة الأطفال » فقام 
تنازع استر طويلاً بين المربين ومنتجي ثقافة الأطفال من أدباء وفنانين وفنيين 
وسواهم » by‏ عقد الثانینات اعترف بالمسؤولیة المشتركة بین هؤلاء جميعاً وهذا في جوهر 
التطورات الجدية التی شهدت شیئا من الانتعاش في خمس سنوات هذا العقد ل تعد ثقافة 
الأطفال عتوى bed‏ أو أدبا تعلهيا أو Late‏ لأغراض تربوية فحسب ء بل صار ذلك 
كله من خلال خصوصية هذه الثقافة كخطاب فنی وإبداعي في هذا الوسيط GL‏ 
أو ذاك ء في هذه الوسيلة الاتصالية أو تللك ٠,‏ 


ولعل وجهة النظر التي تغلب المنظور التربوي التعليي وحده على فهم ثقافة 
الأطفال هي التي تحک كتاب « أدب الأطفال » الذي يدرس منذ العام الدراسي 
۷۔۱۹۷۸ م في معاهد إعداد العامین والمدرسين ء فهذا الكتاب لا يرى أدب الأطفال 
أدبا » لأنه يستند إلى مقولتين » الأولى هي أن أدب الأطفال مادة في النهاج ء وهذا 
الأدب لا ختلف عن أدب الراشدين » فلا ضرورة لوجود أدب JULY‏ » والشانیة هي 
أن هذه المادة ALU‏ للتحويل من أي sale‏ أدبية أخرى للراشدین » والأخطر في المقولة 
الثانیة « هو أن العامین قادرون على القيام بالتحويل » والنتيجة هي أننا م ختر أدبا 
للأطفال « dy‏ نتح لمعاميهم فرص الاختیار ء لاعتقاد واضعي المنهاج أن بمقدور المعامين 
أن يعيدوا إتتاج أدب يناسب الأطفال عن طريق التحويل“» قد يكون التحويل 
وسيلة تربوية بيد المعامين ولكنه نادراً ما ينتج bal‏ للطفل أو bal‏ يغذي وسائط ثقافة 
EL‏ فر ها کلف سورد ان س 


٢۔‏ إشكاليات ثقافة الطفل العربي : 


بالإضافة إلى بعض pole‏ الموقف العربي من ثقافة الطفل التى ماتزال إشكاليات 
مسقرة نذکر إشكاليات أخرى : 
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أولاً ‏ العلاقة بالموقف DEY‏ : 

فقد نظر إلى ثقافة الطفل على أنها سبيل للتربية الأخلاقیة والقبية » وهذا عائد 
إلى ظروف نشأة أدب الأطفال العربی ء فقد انطلق من المدرسة ردیفاً لما أداة للتوجيه 
الأخلاق والقيي مثل بقية مواد المنهاج المدرسي التي تسعى إلى تكريس القم السائدة . 

ولا شك » أن آلاف المواد الثقافية الطفلية العربية المنتجة منذ مطلع القرن 

العشرين هي أدخل في النزوع المدرسي التعلهي الذي يباشر الوعظ والإرشاد وتزجية 
النصائح الأخلاقية والقيية. ٠‏ 

ثانياً ‏ العلاقة بالاعثبارات التربوية والفنية : 

ففي ظل إنجاز حدود الاعتبارات التربوية والفنية لثقافة الأطفال التي تجعلنا غمير 
الخطاب الثقافي للأطفال عن سواه » ل بجر حتى مطلع السبعينات الاعتراف هذه 
الاعتبارات » وخلال عقدي السبعينات والقانينات بذلت جھود لتعزيز هذه 
الاعتبارات بين جهرة منتجي ثقافة الأطفال والشتغلين في ميادينها » ولكنها جهود 
فردية حاولت بعض المؤسسات الرسمية مثل ( الاليكسو ) الحوض فيها على نطاق 
ضيق ء کا هو الحال مع مشروع القاموس المشترك للغة الطفل العربي الذي ما يزال قيد 
Hey!‏ . 


ثالثاً ۔ الدخول المبكر لثقافة الأطفال في مجال المثاقفة : 

فقد غدت ثقافة الأطفال العرب ساحة لصراع الأفكار والتثیل الإيديولوجي 
الاستغرابي ء فخوطب الطفل العربي عبر وسائط ثقافية أجنبية متعددة مبکراً بحجم 
أكبر ما خاطبته به الؤسات العربية الرسمية ء وبتنوع ثر( أساليب ومضامين 
وموضوعات وتقنيات ) . 
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رابعاً ‏ غياب التخطيط القومي الشامل : 

بالإضافة إلى غياب التخطيط القطري في كثير من الأقطار العربية » فليس هناك 
مشروعات ثقافية عربية مشتركة للأطفال » Go‏ محاولات مجلس ( التعاون الخليجي في 
الإنتاج البرامجي المشترك ) كبرنامج wil)‏ يا سم ) أصبحت بعد حرب الخليج الثانية 
ذكرى عزيزة SLL‏ . 

بعد استعراض مفهوم ثقافة الأطفال العرب والموقف العربي من ثقافة الأطفال 
Le ls‏ واستعراض بعض إشكالياتها نبحث في الأهمية الراهنة لثقافة الأطفال > 
وسأتتاوها على النحو التالىي.: 

١۔‏ الأهية التربوية . 

2% الأهنية وس 

. الأهمية الإبداعية والمالية‎  " 

. الأهمية الثقافية‎ ٤ 

. ۔ الأهية النفسية‎ ٥ 
: الأهمية التربوية‎  ؛‎ 

تبدأ الأهمية التربوية لثقافة الأطفال من اشتراط صريح هو أن تكون ثقافة 
الأطفال تربوية أي إن بعدها التربوي شرط لتحققها « والبعد التربوي مرهون 
باعتبارات تربوية متعددة أهمها سن الطفل ومراحل gall‏ الإدراي والنفسي وصلة ذلك 
ببيئة الطفل ومجتعه وثقافته . 

ومن المفيد أن نذكر بعض الملاحظات مما يثيره البعد التربوي : 

۔ لاتباشر ثقافة الطفل مقاصدها التعلهية ؛ لأن المباشرة والتصريح بالقاصد 
التعلهية ينفر الطفل ء وهذا يضيف للبعد التربوي أسباباً للعناية بأمرين أوهما تقبل 
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الطفل لامحتوى وثانيها تلبية احتياجات الطفل » ما يعيد المسألة برمتها إلى انبشاق 
التربوي من Gil‏ فليست ثقافة الطفل نصائح وإرشادات وتوجیھاً معرفياً وقهياً مباشراً 
بالقدر الذي تنهض ثقافة الطفل بہذہ الوظائف عبر بلاغتها وإبلاغيتها اللتين قیزان 
الخطاب الثقافي للأطفال حسب كل جنس » وعبر كل وسيط GLB‏ أو وسيلة اتصال 
کور الأطفال + 


۔ لاتكون ثقافة الطفل نافعة مالم تتصل ببيئة الطفل ومجقعه وثقافته الخاصة ء 
لأن البعد التربوي يستلزم تعزيز خاطبة الطفل من تقاليده الثقافية والاتصالية » ومن 
uly‏ التراثیة والشعبية والقومية ء ما يستدعي تخطیطاً تربوياً يرشد سبل ا خطاب 
الثقافي للطفل في الؤسسات التربوية والاجتاعیة والثقافية لكلا يقع الطفل فريسة ثقافة 
الاغتراب أو العزل أو الانعزال أو فراغ القم . 


۔ ليست مراحل gall‏ الإدراكي والنفسي وَصفات جاهزة من النظريات وحدھا ؛ 
فالنظريات يستهدي بها ء والمعول Lilo‏ هو صلاح تجارب العمل التربوي والثقافي مع 
الأطفال . وثمة قاعدة ذهبية تؤكد أن الأطفال يتبادلون SLI‏ مع خطاہم الثقافي 
والتربوي » pad‏ یعڈلون سلوكهم ولكنهم في الوقت نفسه يصوغون خصائص فومم 
المعرفية والعاطفية . 

أما الأهية التربوية لثقافة الأطفال فنوجزها في المناحي التالية : 


: :المنهاج‎ ue 
فالتربیة بحد ذاتها عملية ثقافية وإيديولوجية » وإذا كانت المدرسة تسعى إلى‎ 
قولبة ذهن الطفل « فان ثقافة الأطفال مفيدة للتخفيف من وطأة هذه القولبة‎ 
وللتخفيف من وطأة المارسة الإيديولوجية الصريحة . إن ثقافة الأطفال بالنسبة‎ 
للواقع » فالطفل يواجه القولبة الذهنية من سلطان أسرته ( الأب على وجه‎ 








الأمیة الراهنة لثقافة الأطفال yy‏ د. عبد الله أبو هيف 


الخصوص ) إلى السلطان الاجتاعي ( الدين وأشكال تنظم ا جع القسدية على وجه 
الخصوص ) إلى سلطان الدولة ( المدرسة ونظامها الإيديولوجي على وجه الخصوص ) . 

إن هذا السلطان الواسع متعدد الأشكال والضغوط يريد للطفل أن ينخرط في 
تنظم ا جتع وإنتاجه بعد ذلك ء وتقوم به المدرسة عبر مناهجها جهراً أو ضبطاً يصل 
إلى حدود الضغط والإكراه » هذا هو واقع الحال » Lag‏ تشکل ثقافة الأطفال Log‏ من 
المثال ga)‏ الحر والمبدع والفعال . 

ولقد اقيق التجارب التربوية » أن استناد المنهاج إلى ثقافة الأطفال في اعتباراتما 
التربوية والفنية من شأنه أن ييسر المنهاج » ويضن للتنشئة الاجتاعية سيرورة ذاتية 
تجعل الطفل مشاركا وليس متلقياً أو متلقناً ths‏ بالمعلومات اللازمة وغير اللازمة 

٤۔٢‏ : الکتاب المدرسي : 

يعد الكتاب الدرسي الأداة الأمثل لامنهاج ؛ كونه العیار الأول لتحقیق الأهداف 
التربوية العامة التي يرسمها المنهاج » وهي أهداف طموحة في سورية نشدت تكويناً 
hae‏ لملامح الإنسان gall‏ التي تسعى التربية إلى بلوغه » أي إن المهام الطروحة على 
الكتاب المدرسي LAW WL‏ والدقة والأولوية » فالكتاب الدرسی أولاً Last,‏ . أما 
الوسائل الدرسية التالية فوضوعة لتنفيذ هذا الكتاب . والسؤال Uo‏ : ماحظ ثقافة 
الأطفال في هذا الكتاب ؟ هناك الأجناس الأدبية كالقصيدة والقصة والتغيلية 
والمقالة « وهي مبثوثة في غالبية الكتب » حتى كتب الحساب فقد أنتج أدب تعلهى 
غزير في التراث العربي القدي لحفظ الأعداد والنحو والجغرافيا والتاريخ والدین وغير 
ذلك . 





والسؤال (Elo‏ أيضاً : ما حظ ثقافة الأطفال في هذه المواد الأدبية البثوثة في هذا 





Lay!‏ الراهنة لثقافة JULY)‏ ۳ د. عبد الله gf‏ هيف 


إن ثقافة الأطفال سبيل لترقية الكتاب المدرسي من جرد المعلومات التلقينية إلى 
الاستجابة لمدارك الأطفال ووجدام النامي . 


٤۔٣‏ : المناشط المدرسية : 

تستند فكرة الناشط المدرسية إلى إقحام الأطفال في ol le‏ التثقيف » أي 
مساهتهم في إنتاج ثقافتهم جاوزة أن يكون الطفل متلقیاً للثقافة ء بل of‏ يصنعونها 
أيضاً » وتقوم فكرة الناشط المدرسية على عاتق الطفل بوصفه Lye‏ للعمل التربوي 
والثقافي dally‏ بوصفه مرشداً ومربياً » حيث المناشط المدرسية عليات تثقيف باليدرجة 
الأولى تتطلب تفاعلاً خلاقاً بين الأطفال ومربيهم EG‏ على إعادة إنتاج ثقافة الأطفال 
اللبیة لحاجات الأطفال . ويستطيع كل معلم أن يجعل من تلاميذه ورشة ثقافية تعيد 
إنتاج ثقافة الأطفال استجابة لامتطلبات التربوية . 


إن الناشط المدرسية على اختلاف أنواعها حتى الرياضية منها ء wad‏ على بعد 
ثقافي في أشكال التواصل الاجتاعی وأشكال الإبداع الحري وإيقاعات اللعب والحياة 
ات 1 

ولن BS‏ الناشط أكلها بمعزل عن إرادة الطفل نفسه في التعام الذاتي والتربية 
النفسية لديه » وهذا مابرهنت ate‏ تجارب مربين وهبوا أنفسهم لأطفالهم نحو اکتشاف 
ذواتهم ونحو معرفة الطبيعة ء ونجد Lies‏ لطرائقها عند مفكرين عظام مشل 
لیوتولستوي ورابندرانات طاغور من الغرب والشرق » مثاما نجد وصفاً لما عند مربين 
بسطاء مثل الأوكراني سوخوملينسكي الذي وضع LS‏ عن تجاربه في العمل التربوي مع 
الأطفال ء من أبرزها كتابه الشھور ( للأطفال قلي ) ء obey‏ تجاربه القاعدة الذهبية 
التي تقول : « إن دراسة العالم الروحي الداخلي للأطفال ولا سها تفكيرهم تعد واحدة 
من أخطر مهام dal‏ » . 
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إن مكانة ثقافة الأطفال في المناشط المدرسية أساسية وكبرى في غالبية نظريات 
dal‏ ولا سپا البنائية والجشطالتية والتعم الاجتاعي حين تصاغ جذور نظريات التعلم 
Ne aaa‏ ا 


٤۔٤‏ : التربية الثقافية : 

ويتضن هذا التعبیر إسهام التربية في التفية الثقافية ء أي إن للتربية وظيفة 
أساسية في all‏ الثقافية تهتدي حسب ( اليونسكو ) في الدورة الشالشة والأربعين 
لەؤقر الدولي للتربية ( جنيف ۔ أيلول ۱۹۹۲م ) بالتعريف بالتراث الثقافي وتقديره » 
والتعريف بالحياة الثقافية العاصرة والتوعية بعملية انتشار الثقافات وتطورها ء 
والاعتراف بتساويها في الكرامة . وبالصلة التي لاتنفصم عراها بين التراث الثقافي 
والثقافة العاصرة » والتربية الفنية والمالية ء والتنشفة على القم الأخلاقية والمدنية ء 
والتربية في جال وسائل الإعلام ہ والتربية المشتركة بين الثقافات . ويفيد ذلك أيضاً 
تطوير ثقافة الأطفال في التربية » عن طريق التنسيق بين سياسات واستراتيجيات 
الثقافة »وبين سابات Gla Shy‏ العفية اودوز المدرسة فق تعزين الثقافة + 
وتدعم البعد الثقافي والفكري لامناهج المدرسية وتوفیر المداخل لفهم التراث الثقافي 
القومي وتقدیرہ » وتعلم التاريخ القومي والتعريف بالمشكلات الكبرى للعام المعاصر 
وغير ذلك . 

إن ميادين التربية الثقافية تجعل من ثقافة الأطفال في الوقت نفسه معیناً Com‏ 
لتطوير التربية ذاتها نابعاً من الإقرار بدور الثقافة كأساس يرتكز عليه مضمون 
ال نة 


() انظر على سبيل الشال : نظريات التعام : دراسة مقارنة ج١‏ وج ؟ Las)‏ علي حسين qlee‏ ) 
ضن : « dle‏ المعرفة  »‏ الکویت ۱۹۸1-۱۹۸۳ م . 
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Ul‏ أساليب ثقافة JULY!‏ ء بوصفها حرة ALU‏ للإبداع GLU!‏ ومشاركة الأطفال 
في إنتاجها فهي الأقرب لمتناول الأطفال والأقدر على تربية مشبعة بالروح الإيجابية 
الأصيلة التفاعلة مع بيئتها وجتعھا وعصرها وعناصرها وثقافتها القومية والوطنية . 


ه ‏ الأهمية القومية : 

أدخلت ثقافة الأطفال ميادين الصراع الفكري وعمليات المثاقفة » واستخدمت 
وسائط ثقافة الأطفال قنوات لبث الفط التابع أو الغترب لأن جمهور الأطفال سريع 
التأثر بالخطاب الثقاف الوجه وتزداد خطورة هذا الخطاب الصنع بأغلفة التضلیل 
الإعلامي ( الصخافة والتلفزة والطبوعات الأخرى ) » وا جمل للتسلل إلى الؤسسات 
الثقافية والتربوية والإعلامية . وقد أتيح لي أن أحضر خلال عقد الثانينات مؤقرات 
وندوات ثقافية عربية حول الغزو الثقافي الأجني Ly pall GU‏ ء ( وأشهرها مؤقر 
تونس عام ۱۹۸۲م ) ء فدرست مظاهر التبعية في oY ube‏ الفكر والثقافة « 
باستثناء ثقافة الأطفال » وهى الأخطر UY‏ تتوجه إلى الناشفة الذين يتكونون في 
wed owt‏ القاق الى تر Lael pail‏ والمدمية القومية ASI,‏ : 

ومنها تعلم التاريخ القومي با هو وعي للذات واسقرارها حقيقة من حقائق 
الثقافة الأصيلة وثقافة الأطفال مجال رحيب لفهم وقائع التاريخ الكبرى » ومنعطفاته 
الرئيسية وأعلامه البارزين ودلالاته الحية التي صاغت ء وتصوغ ا حاضر « وتكون 
abd‏ الأطمال Zag‏ وتمالة AST‏ إذا هارت وسالظينا Lge‏ لاحات okie Ml‏ ره 
الباقية . 

ومنها Cal‏ » انبثاق ثقافة الأطفال من ينابيعها الشعبية كالحكايات والأمشال 
والسير والشعر وطرائق تعبيرها وأساليب خطاہا الأقرب لروح الأطفال وخصائص 
ال تین 
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وغني عن القول : إن الأهمية القومية لثقافة الأطفال بوصفها حصنا للهوية القومية 
تتطلب جهداً تربوياً وثقافياً استراتيجياً يجيب في الواقع على أسئلة التراث والخصوصية 
والفرادة في تفاعلها الإيجابي مع تراث الإنسانية والحاجات الوظيفية للستقلة . 


٦۔ GAY‏ الإبداعية والجمالية : 


في الفيام السوفيتي ( الکلب الأبيض ذو العلامة السوداء ) يتركزداب احرج على 
إظهار تعاطف الإنسان مع ا حیوان حين يضع BLS‏ مواقف متعددة مع أشخاص 
مختلفین كاشفاً عن الجوهر الإنسافي لمؤلاء البشر في مواجهة جشع الإنسان وقسوة 
الطبيعة ء ثة موقف عابر في ذلك الفيل » ولكنه مهم ء هو أن إحدى الأمهات تبدي 
جزعها من سلوك ابنها إزاء الموسيقا ء فقد کان مقلقاً لما أن ابنها لايحب الموسيقا 
ولا يتأثر بها » فهذا من شأنه أن يفسح مكاناً لبذور الشر في نفسه اليافعة . 

والحق أن الأهية الإبداعية LAL,‏ لثقافة الأطفال تبدأ من الاعتراف بالإطار 
الإيداعى وا مالی للتربية الثقافية ليكون lege?‏ في مرحلة تالية بالتربية ا حالیة 
dally‏ لاط هذا الأظان موضبوع فا اة الطفلية رس سارہ الأطفتال 
وتنشيط الملكة الإبداعية ء بل إن كثيرا من المربين يرهنون تحقق الوظيفة التربوية 
بقابليات التربية الجالية والفنية » فقد ثبتت نجاعة مثل هذه القابليات في اقتراب feel‏ 
لضفاف الروح وتربية القم الإنسانية » وهي في الوقت نفسه أقرب لوجدان الطفل 
النبيل وسلوكه الذي ينو أساساً وسط الإدراك Ball‏ . 

تبين التربية المالية والفنية أن ثقافة الأطفال جهد تربوي ذو شفافية يتوجه إلى 
رهافة الحس والاحتفاء الصادق وا حب بأسمى المشاعر والعواطف ٠‏ وإلى النفور من 
الوعظ والإرشاد لتكون حقاً ثقافة رفيعة » تبعث أفضل ماف القلوب الطيبة اليانعة ء 
وتربي JULY‏ على الجيد في حياة الإنسان ‏ والمال بحد ذاته صنو الخير والاستهداف 
المتفهم لأعباء الحياة . 
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انا gill‏ ار من ل SLAY‏ اس وجو SRY‏ اکر زمر 
التجربة ال جاري » والتعرف إلى القم الشريفة والفاضلة مباشرة » ليصبح الصغار کباراً 
وهم يكتشفون بالفنون ومارستھا » رؤية أنقى للعالم . وهكذا » يصبح التقبل المعرفي 
قرين التقبل ا مال ي مما يقودنا إلى إضاءة بعض poke‏ التربية المالية والفنية » ونذكر 
منها : 

الاک انر غل أن WILE ay al‏ والفنية جن لا يعجرا من الحملية dus qa tll‏ 
المسقرة . ولا تلازم هذه التربية مرحلة دراسية بعينها ء بل ينبغي أن توفر التربية 
العامة للأطفال إمكانيات ثراء مناشطها وتنوعها الثقافي » وعند التطبيق على وجه 
الود 

- لا يصح أن تظل التربية المالية والفنية في حدود تلقي الأطفال » لأن 
مشاركتهم في مارستها إسهام مبكر في امتلاك رؤيتهم العرفیة للعالم . 

فن الفید Ul‏ أن ينتج الأطفال مناشطها » وأن تصدر عن توقهم الستر 
لاكتشاف الأشياء والطبيعة وتناغھا مع الإنسان ومثل هذا السبيل يفتح الآفاق رحيبة 
لتربية القم الإنسانية . 

۔ العناية بتربية الموهبة الفنية وإدغامها بالجهد التربوي العام منطلقاً للإبداع ء 
وكير ما كانت الاكتشافات العظية بنت الطفولة الناهة فقد روت مريام مورتون › 
وهي كاتبة أطفال أمريكية معروفة ء إثر زيارة ها إلى UI‏ في كازاخستان : 





« إن اللحنین الفتيان الجدد يجربون في أشكال واتجاهات غير معتادة » ومن 
اق Gl‏ اة الدارس والمعاهد الموسيقية يوافقون على تجارب تلاميذه الفتيان 
الجادة منها والخفيفة َء 


« وقد تسنى لي حضور حفلة أقيت في مدرسة موسيقية بألماآثا بناسبة انتهاء العام 
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الدراسي » حيث قام تاميذ من فرع البيانو بتغطية الأوتار بأوراق الجرائد » وذلك 
للحصول على أصوات مكتومة خاصة بحتاجھا لعزف مقطوعة حديثة للغاية من 

تأليفه . وقد يكون بعض الأساتذة المشاهير قد عقدوا حواجبهم استغراباً ولكن أحداً 
۰ ھ ےم )٤ sits a‏ 

« پار صحه حول ذلك‎ ١ res 


غالباً ماتکون الاكتشافات العظیة abl‏ لحظة SOY‏ » وما تربية الموهبة الفنية 
إلا تطويع الأفئدة الغضة ليقظة الأمل « على أن كل طفل قادر على الإتيان بجديد في 
أي ظرف dy ٠‏ أي مكان . والمهم هو مساعدة الأطفال على التربية المالية والفنية ء Ll‏ 
الاختصاص dle‏ لاحقاً > ومن المعروف أن الفنون جميعها « وفي الختام وسيلة تربوية . 


+ القن ol Saat‏ کید Lapa ue ass lye Ss habit‏ 
أو تربية القراءة gas‏ قراءة النص وقراءة القطوعة الوسیقیة أو الشريط السينائي أي 
تفیة التذوق الفني لمعطيات ثقافة الأطفال في أجناسها ووسائطها الختلفة . 


إن التذوق الفني عملية دربة ومران ¢ de dla‏ این الأول بط هو ر 
الحواس ( البصر والسمع والامس على وجه الخصوص ) ء وإدماجها في تربية قراءة 
الوسائط الثقافية الموجهة إليهم » فقد أثبتت الدراسات النفسية التجريبية أن تربية 
الخواس هي الأقوى في تنية السلوك الابداعی عند الأطفال الذي لابد مت لثربية 
ا ۱ 

والثاني هو تربية المهارات والتقنيات الخاصة بالوسائط الثقافية لدى الأطفال » أي 
أن لا تستند القراءة إلى معرفة الأسس الفنية والتقنية لهذا الوسيط الثقافي أو ذاك . 


. 55-5١ إلى ريعان الشباب ء دار التقدم  موسكو ۱۹۸۳ء ص‎ sell مورتون » مريام : من‎ )٤( 
۔ منشورات دار المعارف  القاهرة ۔‎ gil حنورة 206 مصرق عبد اميد : سيكولوجية التذوق‎ (°) 
VW _۔ ص‎ ٧٥ 





الأهمية الراهنة لثقافة JULY!‏ ۳۹ د . عبد الله أبو هيف 


ولا تعول التربية الجالية والفنية اليوم على الفطرَة وحدها . فة جهود تربوية محددة 
لتفية السلوك الإبداعي بوصفه تفعيل هذه العملية المتشابكة من مستوی تربية الحواس 
إلى مستوى تربیة القراءة إلى مستوى تربية المهارات والتقنيّات الثقافية . 


۔ حماية خيال الأطفال ء وتنيحها التربية LILA!‏ والفنية بأيسر السبل وأكثرها 
فاعلیة في وجدان الأطفال علينا ألا نستخف ہذہ القضية » فقد بات خيال الأطفال 
مهدداً بابتعادهم عن ينابيع ثقافتهم الشعبية » وهينة وسائل الاتصال على عقوهم 
وقلوہم ولا سپا التلفزة . 

أن الأطغال cll gS‏ سول ولاه الس گلا رفجرا LAST‏ آوالادت 
السوجه إليهم خلف ظهورم » وف الؤقر العالمي الشاني لأدب الأطفال 
( موسكو ۱۹۷۹) » حدثنا الأديب التركي إسماعيل يواروغلو : « هناك مثل شعي في 
تركيا يقول : الماء للأطفال والكامة للراشدين . إنني لاأوافق هذا الثل الشعبي لأنه 
خاطئ وخطیر » لأنه يعطي الأطفال الكامات تلقیناً » ولا يعرف أفكارهم » ويرى 
فيهم فقط مستعین بكاء » » إن ثقافة الأطفال » ولا سیا كتبهم » ونشاط الأطفال 
الثقافي عافية لخيال الأطفال وليس أكثر من التربية ILE‏ والفنية حافظاً للخيال 
وباعثاً له من le‏ الواقع وإدراك ا حیط وتثيراً إیجابیاً لثنائية الوهم والواقع إذ بالفن 
تصفو النفوس . ثمة فرق جلي بين الخيال السلم المعافى وغيره من أنواع الخيال المريض 
أو المزيف أو امثير جرد الإثارة » وما لم يعالجه الأطفال بأنفسهم ويختبرونها بوسائلهم 
الخاصة البسيطة » وبتقوية ذائقتهم الفنية ومقدرتم على تطويرها ء فإنهم سیکونون 
عرضة لخاطر تسطيح الخيال ومواته . 
۷۔ الأهمية الثقافية : 

نشأت ثقافة الأطفال مثل التعلیم نفسه عن طريق المدارس » فكانت ثقافة تعليية 
استعملتها المؤسسات الدينية والاجتاعية ء ولكنها تطورت LES‏ في ابتعادها عن 
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النزعات التعلهية التربوية والأخلاقية والدينية LAL‏ التسلية ء حين التفت جمهور 
الأطفال عن ثقافة لاتعنى إلا بالعرفة وطرائق الحصول عليها . 


كانت العطلة JULY gga of‏ يريد ثقاقة مسلية اھ ثقافة الأطفال 
لتنقل القم الأخلاقية والدينية ء ولدى العودة التاريخية وإلى جذور الخطاب الثقافي 
kG ULL‏ آہا الطلقت من فكرة يط الكنب الجيدة النشورة Se ALN‏ 
أو تعديلها لي تناسب الأطفال ء فتداخل الفھوم الملتبس لأدب الأطفال مع الحاجة 
إلى التسلية من جهة ء وفيض الحكايات الشعبية وموروث اللعب والحركة والأغاني 
التزائيةامقل أغان ترقيض JULY‏ من tee‏ )65 

کان التنازع بين التسلية والتوظيف الجدي الباشر لثقافة الأطفال انعطافة خامة 
في تطور ثقافة الأطفال نم تلتها انعطافة أخرى مع اكتشاف الطفل كمتلق › 
وكجمهور خاص » نما سيطيع نظرية أدب الأطفال بخصائص de‏ نفس الطفولة 
وما يتصل ها . 

وقد أدى ذلك إلى اكتشاف حقوق الطفل من جرد التعديل أو التبسيط إلى إنتاج 
خطابه الثقافي الخاص استناداً إلى حق الطفل بالخيال » وحق الطفل بالتذوق » وحق 
الطفل بالأدب Gilly‏ أي حق الطفل في أن يكون موضوع ثقافته ء وحقه في إبداع 
أدب وفن خاصين به . 

ثم كانت هناك انعطافة أخرى حين غدا تطور ثقافة الأطفال تطوراً حضارياً 
يتأثر بالتغيرات السياسية والاجقاعية والثقافية للشعب وا جتع » وجرى الإقرار oly‏ 
ML‏ الفياسية al!‏ من الہلتان هى اق ond‏ الد USL‏ + وا Uke‏ نات 
ad JULY‏ جرد GAS‏ لال :مر بحل اه SLY‏ فى الععد يك Let cet Yl‏ 
(3) انظر عرضاً Leb‏ شاملاً لتطور أدب الأطفال العالمي مقارباً في : أدب الطفولة والشباب ( ترجمة د . 


نجیب الغزاوي ( ٤‏ منشورات وزارة الثقافة ۔ دمشق AAA‏ م. 
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ماتزال تحتاج إلى العون » على الرغ من جذورها القوية المتدة في التراث العربي ء 
وعلى الرتم من الوعي البکر لأهميتها الثقافية » فقد روق ابن رشيق عن الزبير بن بكار 
الحديث Jul‏ : 


« سمعت العمري يقول : رووا أولادم الشعر ء فإنه يحل عقدة اللسان » ويشجع 
قلب الجبان » ويطلق يد البخيل » ويحض على الخلق الميل » . 

لا اري أحد اليوم إزاء الأهمية الثقافية المتنامية لثقافة الأطفال في التربية القهية ء 
dy‏ تفیة الإدراك Gall‏ » وف صقل الشخصية « وهناك علوم ناهضة تجعل الاهمية 
الثقافية في متناول اليد وتوثق علاقة الأطفال بشعر الأطفال وقصصهم » وبوسائطهم 
الثقافية المتعددة . 


۸۔ الأهمية النفسية : 

تعد ثقافة الأطفال وسيلة علاجية ثبتت فعاليتها في ترشيد السلوك وتعديله ‏ ثم 
اعقد الربون LES‏ على ثقافة الأطفال في علاج أمراض النفس والعقد النفسية لہا تناج 
سنوات الطفولة وغة صلة بين اللغة واللعب ء وها سياقان تربويان وثقافيان ييزان 
gall‏ في هذه السنوات ء وة ما يؤكد أن طبيعة gill‏ مرتهنة في المكان الأول بطبيعة 
الظروف والتغيرات الخاصة بالثقافة التي نعيش فيها . والتي ليست سوى حوار صامت 
أو صارخ بين لغة الطفل واللغات من حوله . 

إن جوهر عملیات الهو هو انتقال من الانعكاسات إلى الأفعال الحسية وسواها ء إلى 
الأفكار إلى الأقوال حيث الهو اللغوي ييز الفو العرفی » قهيداً للفو الاجتاعي 
والانفعالي وتكون الشخصية » وما يرافقها من مشاعر هي بدء تحسس الضير BIE‏ 
واكتشاف النفس مع مرحلة اللعب والحركة ودراما الحياة اليومية عندما يتكون السلوك 
السوي وغير السوي المصحوب بأمراض النفس والعقد النفسية . 
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إن ثقافة الأطفال بوسائطها المتعددة » وسيلة علاجية من المشكلات التربوية 
والاجتاعية في بيئة الأطفال ومجمعهم » ومن الأمراض النفسية والعقلية عند نشوئها › 
dy‏ البدعات الثقافیة للأطفال » عن طريق تدعم التلقي الموضوعي ء حالات إنسانية 
تجسد هذه الشکلات وهذه الأمراض تضيء للأطفال عوالم الروح الخيرة » أو تنفر من 
السلوك غير ا مید وما يدد العافية النفسية . ومن هذا الباب » تزخر ثقافة الأطفال 
بالفاذج التي تحبب ا لیران والطبيعة والتعاطف والنبل والأخلاق والعطاء والكرامة 
labs‏ من gall‏ اة 

ومن هذا الباب أيضاً ء تعرض ثقافة الأطفال هذه الناذج وسط الشدائد والمكابدة 
واجتياز الصعاب لاختبار وجدان الأطفال ومواجهتهم لما هدد هذه القی . 

لقد كانت ثقافة JULY‏ علاجاً تربوياً لمشكلات النطق والاضطرابات الحركية ء 
والانعزالية الاجتاعية والأنانية والكسل والسلبية والخنوع وسواها ء وعلاجاً سلوكياً 
لأمراض النفس والعقل كالرهاب والحصار والعصاب والخاوف المرضية والمعتقدات 
اللناطقة وغیر ذلك . oda daly‏ الثقافة Le‏ كان JULY‏ موضوعها وابطاها: 

ul‏ كيفية الأمیة النفسية لثقافة JULY‏ فعن طريق التفیة الثقافية الق تعنى 
لفقو لشي ینا الا erp Cec‏ ا Re eran‏ 
اللغوية وا حرکیة والإدراكية » وئمة ثقافة مناسبة لکل مرحلة تستند إلى الثقافة الشعبية 
التقليدية وتستفيد من إنجازات الثقافة المعاصرة في الوقت نفسه . 

› هذا ا جال » علينا أن نحذر من الوجه الآخر للبعد النفسی لثقافة الأطفال‎ dy 
فقد تصبح مرت للاخراف وقل المشكلات والأمراض وتأبيدها في خياب التفية‎ 
الثقافية التي تشرك الطفل في تلبية حاجاته » أو التغلب على ضعفه » أو تدعم عامل‎ 


الإرادة 3 نفسة . 





ہیں EE‏ 
سے 








Abas >‏ أدب الأطفال Otte‏ 
وموقع الوطن العربى عليها 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 








کان هناك طفل صغير ء یصدق حكايات الجنيات والعفاريت والديناصورات › 
لكنه ما كان يعتقد بصدق الخرائط .. كيف لمدينته أن تصبح نقطة صغيرة !.. علّمه 
Ca‏ كيف يرسم حجرة الدراسة » والمدرسة » والمدينة » ووطنه ... وکبر الطفل » 
وأصبح کاتباً للأطفال » بحزم حقائبه » ویحمل خرائطه ويسافر Le‏ عن حكايات 
یرویہا لأصدقائه الصغار » وخلال ذلك » فكر في أن یرسم لأدب الأطفال جرد 
خريطة يستدل ہا القراء على كنوز علي LL‏ ومصباح علاء الدين السحري ء وبساظط 
الريح الطائع في ألف DY‏ ء وسفن السندباد عائدة من سبع رحلات LE‏ بالذهب 
027 


اس 


أولى المعالم في هذه الخريطة ء التي تقود إلى هذه الكنوز ء نشكر عليها العلامة 
الفرنسي شمبليون » الذي فك رموز الكتابة الميروغليفية القدیة . وبذلك أتاح لكل 
deed Gal df Lat of tau‏ مان لطاع ALY‏ اک رت اجس 
٠ aren‏ وسنوحي « والبحار الغريق ء والفلاح الفصيح الذي أطلق ‏ من Sak‏ 
التى ولدت فيها ‏ أول صيحة للعدالة الاجتاعية في التاريخ ء حين کتب عدة رسائلٌ 
gk‏ و رتنه ahs Ub‏ هله فی اس لي ديرف 


~ 20 _ 





خريطة JULY Gol‏ 5 فده اہنت 


الخاص » لاتقل روعة عن تلك الكنوز الت Lode Lite‏ في مقبرة توت عنخ أمون 7 
إنها قصص أدبي ؛ رفيع الستوى » ٹل حضارة بلغت lage‏ شاا ء واسةرت قرابة الفي 
عام » وصنعت تاريخاً طريفاً » يقرؤه أطفال العالم ء في أولى صفحات حضارة الإنسان 
غل الا رفن تكلا حم aly‏ الام اسنہ clad by‏ لمع « وعرفتيا كل DLN‏ 
رمسيس » تحمس » أخناتون » نفرتيتي ء حتشبسوت .. وكا ازدانت کل متاحف الدنيا 
بآثار مصر الفرعونية » وکا وقفت مسلاتنا شا خة » في ميادين باریس وروما ولندن 
os‏ سورك انول ¢ clin‏ عات الکت الادية بقصص wal‏ عن الفراعقة © 
أو منقولاً عنھم .. 

ds‏ نحصل » ولم يحصل الفراعنة ء على حقوق النشر ؛ إذ مضت على كتابة هذه 
القصص على ورق البردي لا خسون سنة۔ بل خسة آلاف .. 

ويطيب لي أن أذكر » أن أول كتاب للعالم » وجد في مصر قبل ٠٠٠١‏ سنة »> 
واشتهر باسم ( بردية إيبرس ) ء وعثر عليه عام ۷٣۱۸ء‏ وهو حفوظ بالمتحف 
البریطانی .. والكتاب في ۱۸ صفحة ء كتب بلونین : الأحمر والأسود ء ويتضن Se‏ 
ومواعظ ء لاثنين من الحكاء : الأول LNG‏ » وزير اللك حوتي ء من الأسرة الشالشة ء 
والثاني بتاح حوتب » وهو وزير لاملك أسي > من الأسرة الخامسة القدية ء وقال فيه 


لابله : 


« إذا سرت على نبج هذه SH‏ السامية » عمرت طويلاً » وبلغت أوج الکال ء 
وتدرجت في مواطن العلا وا جد .. ولا تفتر بعامك » فان العم بحر لاشاطئ له ء ولن 
يصل لآخره بخار ء مهما خاض فيه » وسبح .. والحکة ۔ يابني ‏ أغلى من الزمرد » OY‏ 
الزمرد Lak,‏ العمال بين الصخور » بعكس ا حکۂة : إا نادرة الوجود »ولا يلتقطها 
idle alist ye 4 ust‏ 





خريطة أدب الأطفال ۷ عبد التواب یوسف 
وقد يتساءل البعض : 
۔ هل هذا الأدب القديم مازال يدخل في نسيج حياتك وأدبم ؟ 


الجواب : نعم » بكل تأكيد .. وليس أدل على ذلك » من أن نجیب محفوظ الفائز 
بجائزة نوبل له خمسة أعمال روائية تدور أحداثها في عهد الفراعنة » وهي : رادوبیس 
( سندريلا ) ء عبث الأقدارء كفاح طيبة » العائش في الحقيقة » أمام العرش .. وقد 
ترجمت أغلبها إلى الإنجليزية » By‏ تبسيط بعضها بالعربية للأطفال . 


avs 


وتجبيء ‏ بعد ذلك الرحلة التي تلت ظهور الإسلام » نستطيع أن تقول : إنها 
مرحلة التجميع » والتصنيف » والتأليف ہ والتدوين .. وقد حفلت بئات الكتب ء 
التي امتلأت بالقصص » والحكايات التوارثة » من أشهرها ماكتبه الجاحظ : 
( البخلاء ) ء ( الحيوان ) ثم كتب مثل ( العقد الفريد ) » و( نثر الدّر ) إنها مجلدات › 
تحتوي على مئات الطرائف والنوادر » التي يطرب لها الكبار والصغار .. وكانت هناك 
كتب في كل فن » ومن کل لون ء منها أخبار الأذكياء » ثم أخبار ا مقی . وصولاً إلى 
غرائب ال خلوقات للقزويني .. 

وقد عاش JULY!‏ على هذه المائدة الحافلة » التي مازال الكثيرون يعودون إليها › 
ینقلون عنها ء ويقتبسون منها ء بل قد يقومون بتبسيط كتاب کامل منها ء من أجل 
أن يقبل JULY!‏ على قراءته .. وعرض كتاب منها يكفي » للتدليل على أن موضوعه 
سوف يشدم إليه : في عجائب ا خلوقات حدیث عن الكواكب والنجوم » وعجائب 
الفضاء ؛ ثم عجائب الأرض « وعجائب الإنس والجن والحيوان و ... إلخ . وفي أخبار 
gas Sl‏ ھبس :كه Al‏ قساف سکر ا لاء دا طفل 
والحيوان ... إلخ . 








خريطة أدب الأطفال 11 عبد التواب یوسف 


وشزدحم الخريطة هنا بعناوين من كتب التراث العربي والإسلامي ء على أن 
بعض المعالم هنا لابد أن يرد ذكرها ؛ ويبدأ الصغار في قراءتها في سن مبكرة ء مع Lal‏ 
ليست مكتوبة هم 7 


» من بين هذه الكتب ( المعالم ) أعظم كتاب حكايات ظهر في العصر الوسيط‎ - ١ 
وما زال يقرأ بلهفة وشغف » وما زال منبعاً للکتابة للأطفال ء وموحياً لمن يريد أن‎ 
يرتاد هذا ا جال ء نعني به ( ألف ليلة وليلة ) .. وما نظن طفلاً  في العام - منذ دوّن‎ 
هذا الكتاب في القاهرة  لم يسمع بشهر زاد وشهريار » ودنيا زاد الصغيرة » والحكايات‎ 
مرة » قبل‎ ١4 التى أتفذت رقاب الفتيات » وأمتعت البشرية .. فولتير قال إنه قرأها‎ 
Sigal aah ورف‎ OLESEN امك ات سرد‎ 
.. كتب ( ألف لیلة الجديدة ) .. البرنامج الشهير ( افتح يا سسم ) مأخوذ عنوانه عنها‎ 
بل إن قصة الملك عجيب فيها تعد من أول قصص ایال العامي ؛ إذ إن بها جبلاً‎ 
..! مغنطيسياً يجتذب حديد السفن ء ليغرقها‎ 


۲ - ومن بين ( الكتب العال ) حي بن يقظان لابن طفيل  ١١54‏ ۱۱۸ ء وهو 
يحكي عن طفل وحيد > عاش ونشأ في جزيرة ء بلا رفيق » وبعده بستة قرون ء 
ظهرت روہنسون کروزو نار Ly‏ > ومن بعدها صدرت عائلة روبنسون 
Ly pug gull‏ « وضو إل Bp pe ( Lalas‏ الدولفين الازرق )۔ وقد ظهرت في فیا 
کبیر ۔ للكاتب ( سکوت أوديل ( الحائز على جائزتي نيوبري واندرسون . 

؟ - ومن أم ( الكتب العسالم ) في تلك الفترة ( كليلة ودمنة ) التي كتبها 
ابن المقفع » وهو أروع ما كتب عن الحيوان » وقصصه الواعظة » وتفوق صاحبه کثیراً 
على إيسوب لما يحو يه الكتاب ء من مواعظ ومواقف » سياسية وإنسانية .. بجانب 
كتاب آخر عنوانه ( الأسد الغواص ) كتب في القرن العاشر الیلادي ء وصاحبه يوجهه 
للصبيان » ويحي أيضاً قصصاً على ألسنة الحيوانات .. والعالم مدين للعرب بإثراء هذا 





خريطة أدب الأطفال £4 عبد التواب یوسف 





ا جال ء بل على نسقها CaS‏ أرنولد لوبيل فبيولاته » المائز على جائزة كالد كوت 
عام ۹۸۱۷ م 


د call elie‏ ك2 وا الخلوقاف وخ مات sie GLE‏ اعون 
الکبری ( للدمیري المصري ) ء بحكايات عن مخلوقات غير بشرية .. ولا شك أنها كانت 
بعد ترجمتها وراء عشرات من القصص » في هذا ا جال » بل إني أؤكد أفي رأيت ملامح 
E‏ ( تولكين الأمريكي ) و ( توف يانسون ) الفنلندية ؛ و( ماري 
نورتن ) في ( القترضون ) » الذين يعيشون تحت أقدامنا ء ويستعيرون أشياءنا بعض 
الوقت ۔ حين تختفي عن أعيننا ثم يعيدونها إلينا . 


- سبقنا في حكاياتنا dy all‏ عن الخوارق » ماقدمه الغرب إلى أطفاله ء مثلاً في 
( سوبرمان ) وغيره » ولدينا مارد مصباح علاء ء وعفريت الزجاج مع الصياد ء 
وغيرها من قصص المردة » والعمالقة ء غير أن ماردنا يقيزء بأنه پأقر ھا 
الإنساني » وليس لديه قوى تدميرية » وقدرة عقلية فائقة ء بل هو تحت سيطرة 
البشر » الذين منحهم الله وحدم القدرة على التفكير والتدبير والإبداع .. وصاحب 
المصباح يخرج له المارد معلنا : شبيك لبيك ء عبدك بين ايديك ! 


٦۔‏ وعندنا ( السير الشعبية ) والملاحم قريبة منها .. إا حكايات طويلة عن 
أبطال ء كان الرواة في القاھي يحكون قصصهم على UT‏ موسيقية تسمى الربابة . وهذه 
السير مطبوعة » وقد تمتد السيرة منها إلى عشرات ا جلدات » مثل ( المهلالية ) .. 
وأبطال هذه السير بعضهم عاش حقاً » لکن عنصر الخيال دخل على رواية حکایاعم 
مثل البطل الهني سيف بن ذي op‏ ء الذي كافح ضد الأحباش » ليحفظ لمصر منابع 
نيلها ء وكذلك البطل عنترة الذي كان عبدا أسود » وقد تكن من تحریر نفسه » 
ورس petal‏ ينه oll ley: Lal‏ بين + oaks whl‏ ند الان 
والعتليبيية .مل Lind‏ واحدة من odin‏ ال بطلا Sl yal‏ ھی ( الأميزة ذات 





خريطة أدب الأطفال ٠‏ عبد التواب یوسف 


الممة ) .. وقد تقل الغرب إليه هذا اللون من السير » وقلدها في كثير من أعماله ء إذ 
يظهر في ( روبن هود ) الكثير ما جاء في سيرة ( علي الزيبق ) ء کا أن ( قصص الملك 
آرثر ) حافلة بالاقتباسات من السير العربية » بل نكاد تقول Lal‏ مأخوذة عنها ء إذ 
هرت هذه الأعمال الصليبيين » خلال غزوم لفلسطين والشرق العربي » فأخذوها 
وقلدوها بشكل واضح .. 

ا 


وليس من باب الفخر » أن ندلل على سبقنا للعالم في جال الأدب عامة » وأدب 
الطفل dels‏ ء بل إن ذلك من قبيل الالتزام بالعلم والموضوعية » وهذا السبق الذي 
نقدمه وثيقة ودليلاً عليه ء لابد أن يحفزنا إلى محاولة اللحاق بالعال التقدم في هذا 
لمجال ؛ وصولاً إلى الندية ‏ كيفاً وكا - لن أبناءنا سيلقون أنفسهم في صراع حضاري ء 
لن يكتب فم فيه الفوز بالإصالة وحدها ء بل بضرورة المعاصرة » ومواكبة مايجري 
عل لاف الات 

وها هى الوثيقة التی أشرت إليها .. 

جاء في كتاب ( الأسد والغواص ) الذي كتب في القرن الخامس المجري » وأعاد 
الدكتور رضوان السيد طباعته ‘ ونشره عن دار الطليعة > في بيروت » ما يلي : 

« إن الحکاء جعلت الحكة في ضمن الأخبار ء وعلى ألسنة ا حیوانات » وف أثناء 
الحكايات » لتخفف عن القلوب » وتهش إليها الأمماع .. وزخرفوها بالصور المونقة ء 
والأصباغ الرائعة » استجماماً لنفوس الحكماء عند الملل » وترويحاً لقلوب العاماء عند 
الضجر » oY‏ مل الجد ثقيل » وطريقه شاق بعيد .. وكان ذلك مها كفعل الطبيب 
الرفيق » الذي يدفن الدواء في بعض ما تشوق النفس إليه من الغذاء » وخدعة لنفوس 
الصبيان والأحداث » لھیلوا إلى استطراف الخرافات » OY‏ نفوسهم متطلعة إلى نوادر 
الأخبار ء تثبت معها الحكة في Poste‏ ء وتلج في قلوهم > ويرسخ العام في نفوسهم. ء 





کالصیاد الذي يطرح Call‏ خدعة للطائر » GUY‏ بل لغرض آخر ء غير مبدو 
are‏ . ولا بأس با حدیعة ء إذا أدت إلى الصلاح والمنفعة ء . 

كذلك جاء في الصفحتين ۱١١۱ء ۱٥١‏ : 

aul + او قاط سا ساسا سر ننه‎ sl bial 
فليس اطراحه عند ذلك‎ ٤ وقارنه « وتشبه به في كلامه‎ ¢ abil حديثه ¢ ومخارج‎ 
قابلء والضد عن الضد‎ Jeu والئل‎ : call الشكل للشكل‎ GY فضلة ء‎ Lasts > عقله‎ 
اف ولا كل ال فى القارية ويم‎ 

« .. إن الخيل تستجيب إلى الشراب بالصفير » أكثر ما تستجيب إليه ء بالكلام 

هذه العبارات ‏ التى كتبت في القرن العاشر الميلادي ‏ تكشف LS‏ أن أجدادنا 
العرب قد تنبهوا لأدب الأطفال وثقافتهم ء إذ هي تشير إلى ( الحكدة ) و( الإخبار) 
على ( ألسنة الحيوانات ) وفي ( أثناء الحكايات ) .. بل تنبهوا إلى الرسوم والألوان » في 
هذا التاريخ السابق على الطباعة » فأشاروا إلى أن هذه الحكايات ( زخرفوها بالصور 
الموتقة ) و ( الأصباغ الرائعة ) .. وذلك ( خدعة لنفوس الصبيان والأحداث ) .. وقد 
تنبهوا لكل هذا قبل ( هانز أندرسون ) بنحو عشرة قرون .. 

من يقول إذن بأنه الرائد الأول لأدب الأطفال عالیاً ؟ 

إننا نقر بفضله » ونعترف بجميله ؛ لكننا نقول إن جدودنا قد سبقوه إلى فن 
الكتابة للأطفال » gay‏ الأخبار والحكايات إليهم » من أجل أن ( تثبت معها 
الحكة ) Sy‏ ( يرسخ العم في صدورم ) .. أي أنهم قدموا GL KL‏ من أجل 
( التربية ) Vol‏ والعلم والمعرفة ASU‏ 


کم نحن مقصرون في حق هؤلاء الأجداد » بقدر تقصیرنا في حق الأبناء ! وفي حق 





خريطة أدب الأطفال oY‏ و الترات بت 


أدهم » الذي تصور البعض أنه لا يتجاوز بعض حكايات الوعظ » وقصص الإرشاد » 
By‏ مايدور في هذا الفلك من نصيحة » ومغزی ء غافلين عن الاهداف الحقيقية 
للأدب « ly‏ تتجاوز ذلك » ولا تقف عنده » بل إن بعض مدارس الأدب لاتقبله ء 
وقرف الات (Gan)‏ قح ناف only‏ جره غرين ہس CLS hall‏ « تغالب 
مالا تجد أُذناً صاغیة . 


ae Se 


ونصل إلى تار بنا الحديث » الذي اصطلح على أنه يبدأ مع حملة نابليون 
بونابرت ء على مصر والشام عام ۱۷۹۸۸ .. وقد تصدت at pas‏ ثم «WAU‏ 
وتصادمت مع حضارة الغرب » وثارت على الاستعمار » من أجل التحرر ء والحفاظ 
على هويتها الوطنية والقومية .. وساير أدب الأطفال ذلك .. ومن معالمه في البداية 
( وفاعة الطهطاوي ) الذي سافر LL]‏ لبعشة طلابية إلى فرنسا » وإذا به يتحول إلى 
طالب ودارس ء وعاد ليشيع النور في أرجاء البلاد » وأعطى للتعلم مكانته » وكتب 
( الرشد الأمين في تربية البنات والبنين ) وأصدر مجلة ( Lag,‏ المدارس ) لامعامين 
والطلاب معا .. 

وقد تأثرت مدارسنا با حدث في أوربا » وتأثر أطفالنا بأدب ايسوب ء وشارل 
بيرو ء ولافونتين » وجريم » واندرسون » لكننا حاولنا أن نضيف .. بعنی أن عثان 
جلال » وأمير الشعراء أحمد شوق » وغيرها قدموا صياغات منقولة عن هؤلاء الرواد ء 
لكنهم قدموها في صياغات شعرية جميلة » لأننا أمة عكاظ والمربد أكبر مهرجانات 
الشعر « على مدى التاريخ .. وتبع هؤلاء : إبراهم العرب ( مصري ألف ديواناً 
للأطفال عام ۱۹۱۱) »ثم الرصافي في العراق » وظهر شعراء للأطفال معاصرون من 
بينهم ( سلهان العيسى ) من سورية ء و ( فاروق سلوم ) من العراق » و ( إبراهيم 





خر oF JELLY Gol dbs‏ عبد التواب یوسف 





شعراوي ) و ( أحمد زرزور ) من مصر .. ونحن نحاول أن نسترجع أطفالنا إلى ساحة 
الشعر بعد أن غادروها منذ وقت طال » بسبب الشعر المدرسي الذي تتضنه كتبهم 
التعلمية . 


oe 


وفي ميدان القصة والنثر ء بدأ الرائد ( كامل كيلاني ) ينشر أعماله الكثيرة منذ 
عام ۷ء مقتبساً ومترجماً « فقدم ( جاليفر وزبسون كرؤزو) + انب Shel‏ من 
ألف لیلة .. کا أن ( مد سعيد العريان ) كتب ( رحلات سندباد ) » على نسق ألف 
ليلة » وحاز عليها جائزة الدولة التشجيعية ء التي منحت له لأول مرة عام 1517 .. 
وكتب مد أبو حديد أولى رواياتنا للأطفال في أوائل الستینات ( مرون شاه ) 
و( کری الدين البغدادي ) .. ثم ظهر جيل جديد » يحاول أن يؤلف ويبدع أدبا 
JULY‏ 


نعم ء كنا وما زلنا تعلييين » اکٹر ما ينبغي ء وتلك هي مة أعمالنا للأطفال 
وطابعها التربوي » يرجع ذلك » ربا لطبيعة فينا » وإن أرجعها بعضنا ء إلى قصور 
الدرسة عن أداء دورها » وف جال الأدب بالذات » وجعل الأطفال يتذوقونه .. وقد 
حاولت وزارات التعلم ء من خلال كتب القراءة الحرة » والكتبات المدرسية » بذل 
جهد في هذا السبيل » فوضعت بين أيدي أطفالنا کتبا مؤلفة » بعضها حائز على جائزة 
الدولة » وذلك لتضييق الموة ء مابين الثقافة من جانب ء والتعلم من جانب آخر .. 

وقد Glande Cobia‏ عالیة كبرى پائداجھا : وصدرته إلى أطفالنا See)‏ © 
سسوبرمسان » تان تان ہ استريكس » جرانديزر ) مثلاً في عشرات المجلات 
( الكوميكس ) » بجانب مسلسلات التليفزيون ( افتح يا سمسم ) ء وكان لمذه الأعمال 
تأثير سلى على أطفالنا » خاصة وأن أدب JULY‏ الحقيقي في الغرب والشرق » م 
بعل إل gel) LILLE sal‏ لديا oles‏ لاال الفائرة thee‏ إندرسون» 
Bes‏ > كارنيجي وغيرها ء مالا يزيد على عشرة كتب فقط من تلك الأعمال الحديثة 
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الرائعة + وإن كنا قد أوليتا الكلاسيكيات اهتامنا » فصدرت ترجمات SUBS‏ كل 
من مصر وسورية والعراق a‏ کا أن الاسماء اللامعة في دنيا الأطفال ٤‏ ليست معروفة 
للكثيرين من كتاب الأطفال ) .. 


وقد حاولنا أن نسد هذا النقص ء من خلال الإذاعة » فقدمنا عدة أعمال مسلسلة 
تحت عنوان ( ماذا يقرأ أطفالنا عن العام اليوم ؟ ) و( كتب فائزة بالجائرة) 
و ( هؤلاء الكتاب العظام وأعالهم الرائعة ) .. إنها حاولة لوضع أقدام أطفالنا على 
Cage ie‏ انتا 


وربا لا يعرف أطفالنا الکثیر من أدب الفراعنة » إذ يعرفون سندريلا ء ولا 
يعرفون راد وبيس الأصل الفرعوني لها ء والتي قدمها نجیب محفوظ في عمل روائي » 5 
Ll‏ قد أغرقنا أطفالنا في العديد من قصص التراث العربي وألف ليلة » إلا أن البعض 
يجد في النقل والترجمة يسرأ وسهولة ء مما حد من ازدهار الأدب الإبداعي للأطفال .. 
وربا كانت جوائز الدولة التشجيعية ‏ وهي سنوية الآن ‏ قد استطاعت أن تضیف 
بعد يدا Wid‏ الخال 


وبرزت في السنوات الأخيرة اتجاهات حديثة في ثقافة الأطفال » لكي يتجمع 
الأدب مع بقية الفنون » من أجل إثراء وجدان الأطفال ٠‏ وتوسيع مداركهم » وقد 
حفل ا جال بالعديد من الندوات والؤقرات ( الؤقر الأول لثقافة الأطفال کان في 
مارس ۱۹۷۰) ء ومنذ ذلك الحين عقد نحو خسين Lise‏ وحلقة بحث » وندوة عامية ء 
حول قضية أدب الأطفال وثقافتهم » أفرت الكثير من البحوث والدراسات » نعتقد 
يقينا أن JULY Gol‏ سيثري بها 0027+ 
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نصيب ال لطفل العربيّ من الأدب : كا 

السؤال الذي يطرح نفسه : كيف نحصي نصيب الطفل العربي من الأدب ؟ 

إن الإحصائية التي أوردتها في واحدة من دراساتي » حول نصيب الطفل من 
الكتب الأدبية الصادرة في عام ء على عدد الأطفال القراء » والنتيجة هي نصيب الطفل 
من الكتب الأدبية .. وهو أعلى نسبة في روسیا۔ وصلت ۷,۲ ۔ lag‏ هي 5,7 في أمريكا 
و 5ء,ه في إنجلترا .. وهكذا . 

وعندما فكرنا في قسمة مالا يزيد على GUS ٠٠١‏ للأطفال على Pore‏ في الوطن 
العريي .. ترى كيف تكون النتيجة ؟ Ll‏ على خد تعبيري الذي صار على الألسنة 
والأقلام : صفحة من كتاب » وأحياناً سطر .. وربا كامة ! 

إن كَمّ الكتب الأدبية الصادرة للأطفال ضئيل إلى حد بعيد » ولا يكاد یذکر ء 
وإن العناوين الجديدة قليلة إلى درجة مزعجة » وعدد النسخ المطبوعة من هذه 
العناوين مابين ٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ نسخة » على عدد من الأطفال القراء يزيد على أربعين 
مليوناً ء متناثرين في المدن والقرى والبوادي » قد لا يصلهم كتاب واحد ... 

وقد بح صوتنا حدیثاً حول هذا الوضوع ء وقلنا إنه لي يحصل طفلنا على نصيب 
عادل من الأدب ء لاسبيل له إلا فيض من الإنتاج الأدبي الجيد من كل لون : قصة 
ورواية وشعراً > شريطة أن يصل إلى قاعدة عريضة من الأطفال .. 

ولدينا من الإحصائيات ما يؤكد المجاعة الأدبية التى يعيشها طفلنا العربي » إذ 
يصدر في أمريكا سنوياً قرابة خمسة آلاف CLS‏ سنوياً » بینا الوطن العربي ء الذي 
لذيه تقر Co‏ نفس عدد أطفال أمريكا + فهو لا AST peta‏ من 4٥‏ من هذا Realy «pall‏ 
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> اقرأ € لاتستهلك من ورق الطباعة أصلاً إلا ٠١‏ ما تستهلكه بلجيكا التي لا يزيد 
عدد YK‏ على 7۱۰ من الأمة العربية . 

إن هذا Sd‏ الضئيل من كتبنا للأطفال لا يصل إليهم بسبب ( سوء التوزيع ) › 
gat‏ أن توزيع هذه الكتب في أمريكا يكون من خلال الکتبات العامة والکتبہات 
الدرسیة التي تقتني مابين 7۹۰ و ہ۷۷ ما يصدر من كتب الأطفال » إذ لديم ما يزيد 
على ثلاثة آلاف مكتبة عامة للأطفال « غير المكتبات المدرسية .. والسوق » والشارع في 
هذه الدولة التي نعرف أن دخل أفرادها مرتفع » لا يستوعب أكثر من 7٠۰‏ إلى ٢۳ل‏ .. 
والذي بحدث عندنا » ومستوى الدخل متواضع ء أن السوق والأفراد يقتنون من هذه 
Cos‏ ن الملا aly‏ انار امات العامة كرون ساٹ ZV‏ و7 
الأمر الذي يجعل وصول الكتاب إلى حدودي الدخل صعباً وعسيراً ء بل ومنعدماً في 
المناظق الیل 

والإنتاج الوفير هبط بقية التكلفة » وبالتالي بأسعار الكتاب ء لذلك بات من 
الضروري تنظم اقتناء الكتب » قبل طباعتها وصدورها › وتشكيل لجنة للحم على 
الكتاب » لشرائه بكيات كبيرة » من قبل مكتبات المدارس » لكي يظهر في أعداد 
ضخمة تنزل بسعره إلى مستوى محدودي الدخل . 

ومن الضروري ‏ ونحن نتحدث عن الك وعن لغة الأرقام ‏ أن نشير إلى ماتقوله 
( جوان ايكن ) في كتاها ( كيف تكتب للأطفال ؟ ) إذ وردت إحصائية عن قراءات 
الطفل في البلدان المتقدمة خلال مرحلة طفولته ۰ وتقول 7٠١ Lgl‏ كتاب .. وإذا كان 
طفلهم يقرأ هذا الم فیا بين السادسة والثانية عشرة من عمره ‏ أي خلال ست سنوات - 
نس al‏ شرا Whe dues‏ کاب ف الف اق غر كاين أو AST‏ اسرصان 
1 والسؤال : 5 کتاباً يقرأ طفلنا خلال أسبوع ؟ خلال عام ؟ بل خلال مرحلة 
راہ ؟ 
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ونعرف أن الكتب التي يقرؤوها الطفل ۔ غير الکتب المدرسية ۔ موزعة بين 
العلوم والفنون والآداب » والذين ليست هم ميول أدبية قد لا يقبلون على هذا اللون 
من الكتب » الأمر الذي يضاعف من قلة نصيبهم و ala‏ م إل ور رد 


ونعرف عن يقين أن لامدرسة دوراً أساسياً في ت تقد الأدب للطفل » وكثيراً 
مانتساءل : هل يتعرف الطفل Lie‏ على الأدب داخل حجرات الدراسة وف الكتبة 
الدرسية * :هل تقول لهاما الفعر ؟ نا القضة:؟ ساالرواية »إن هذا Y‏ بان إلا ف من 
soles‏ ق حيق ٠ pL ail‏ ودن به أن يكو yl‏ .+ أن petals LAs‏ إلى 
درب الأدب من خلال تعريفهم به » وتقريبهم إليه .:والحقيقة أن اناد ا التريويين 
۔ فما أرى ۔ یظنون أن الآداب » والألعاب أيضاً > لا يأخذ منها الطفل غير التسلية 
والمتعة ء وأنها هامشية ء ربا لقضاء وقت الفراغ .. ودلیلی على ذلك واضح » ویکن في 
سؤال يقول : 

۔ ماهو نصيب الطفل من الآداب في المنهج المدرسي » والكتب المدرسية خلال 
مرحلة الطفولة ؟ 

التساؤل ينصب على ماهية الأدب » وعلى قراءة الإتتاج الأدبي » والنصوص في 
مرحلة التعلم الأساسي .. وقد رأيت أن أقلب في كتب الطالعة ء إذ هي بلا شك أولى 
ما پصل إلى أيدي أطفالنا من الأدب » وقد رأيت على أغلفة بعض هذه الكتب أكثر 
من عشرة أسماء ء لمؤلفين للکتاب الواحد » ليس بينهم كاتب واحد للأطفال .. بل ليس 


بين الوضوعات الختارة موضوع أدبي wl,‏ »لمن حصلوا على جا نرہ 3 الدولة 3 wal‏ 
الأطفال ¢ 5 من موضوع peace aes asl, OH‏ 


at,‏ منح مؤلاء جائزة الدولة ف 9 الأطفال وثقسافتھم في نيكارجوا 
أى بوركينافاسو .. 


Gol CaS gl‏ الى :شعي اھر UF‏ تی إل لات 
dy‏ تقدیرنا أن نصف العبء في تقديم الأدب للطفل ء يقع على عاتق الدرسة .. 
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والنصف الآخر يقع على أجهزة الإعلام ء والأسرة وا جم .. إنها عودة للنصيب العادل 

وإذا قيل لنا إن نصيب الطفل من الأدب ‏ كأ لايصل إلى هذا الطفل عبر 
الكتاب وحدہ » بل هناك وسائل الإعلام من جلات وإذاعة وتلفاز .. والحقيقة أن 
الأدب عبر هذه الوسائل نسبته متواضعة إلى مواد التسلية والترفيه .. بجانب أن نصيب 
الطفل من هذه الوسائل ذاتها نصيب يحتاج إلى مراجعة . 

Lil‏ مسرح الطفل » والسرح الدرسى » فان سؤالاً أطرحه دائاً على العالمين في هذا 
الال 4 ويلح علي Les‏ : 
الحديث عن هذا المسرح ودورہ ۶ 

وأعرف عن يقين أن السرح مع فنون > في مقدمتھا الأدب ٤‏ نجده في النص 2 

والأغنیات » oly‏ هنا واحد من فنون سبعة » ويتيسر لنا أن نجعل الطفل متذوقاً 
للدراما من خلال المسرح قثيلاً » ومشاهدة ء es, Bel By‏ انلها إل نس CS‏ تین 
مسرحيات للاطفال » تعويضأ هم عن ندرة PLS!‏ لامسرح .. کا تحاول الإذاعة 
والتليفزيون تعويضهم Lal‏ بتقدی أعمال مسرحية هم .. وأزع أن الإذاعة قد خلقت 
أدبا خاصاً بهم ء وللأطفال ذاتهم » أدب مبني على ( الكامة السموعة ) فیا نميه 
) البرنامج الخاص ) ء وف يقينى أنه تطور كثيراً ء خلال السنوات العشرين الماضية .. 


- ۷۔ 
نصيب الطفل العربي من الأدب ( كيفاً ) و ( نوعية ) : 
الأدب فن 3 ودراسة أضحية Ltt Le‏ 2 ا ل سے ومناهجه 


ومدارسه ء وکا يتدرج الطفل في تعلم الحساب : الأرقام »ثم atl‏ والطرح ء ومن بعد 
ذلك الضرب والقسمة ء لابد وأن يتدرج الطفل في التعرف على الأدب وتذوقه ء بل 
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على ممارستہ وإنتاجه .. وعلى هذا > لايجب أن fal‏ طفلنا مرحلة طفولته » قبل أن 
يتعرف على الأجناس الأدبية من شعر ونثر » قصة وصورة وقصيدة ء رواية وقثيلية 
ومسرحية ء مقالة ودراسة ونقد » ويتم تقديم هذه المعرفة من خلال قراءة الأطفال 
cola)‏ منها .. إنه أمر ضروري ء وأساسيّ وحيوي . 

وهناك أعمال أدبية يجب ألا تمر مرحلة الطفولة ‏ عالمياً ۔ دون أن.يطالعها الطفل 
ويعرفها » وهناك قوائم بهذه الأعمال الكلاسيكية » وهي تقرأ منذ سنين ء جيلاً بعد 
جيل دون أن يفقد أجيال التلفاز متعة قراءتہا ومشاهدتها .. نعم » الأعمال الشعبية 
الموغلة في القدم ضرورية للأطفال » كالفيتامينات والبروتينات والنشويات .. وما من 
طفل في عالمنا التقدم » يعبر مرحلة طفولته ء دون أن يعرف جيداً ( سندريلا ) › 
ويجس من Us‏ بتسلط عام الکبار على dle‏ الصغار ‏ والميلة LEN‏ التي يتعرف فيها 
على لون من الموت « وذات الرداء الأحمر ء التي تتضن جانباً من المفاهي الجنسية › 
والسندباد ورحلة الحياة ء وعلي LL‏ وسحر الكامة المنطوقة ( افتح یاسسم ) : 
ؤعلاء الدين الذي يفتح الباب لتحقيق أحلام اليقظة ء و ... إلخ ء إذ ليس هناك 
مجال لإيراد Ll‏ كاملة ء لکن هذه القصص في تقديري Use‏ الأرقام للحساب » 
والحروف الأبجدية للكتابة .. إنها ( حقیٰة ) أن يقرأها كل طفل : مصري ء أو عربي » 
أو lke‏ .. لأنها مدخل عام الأدب بكافة أجناسه . 

وقده | کف poly pat asl‏ تنا cha, ib‏ ا کا ياه bs‏ إن 
مربيات دور الحضانة لا يعرفنها » وصلتهن بها مقطوعة LU‏ » ولنا أن نتخيل ماالذي 
يحدث » إذا كان نصيب الطفل من الآداب ء لا يقوم على هذا الأساس المكين ال هام ء 
التقق [lle « agle‏ ؟ 

وطفلنا العربي لابد وأن يقرأ bol‏ علياً ء وأدباً عربياً » Lille Lol,‏ .. وهناك 
سؤال مطروح : 
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۔ هل يجد طفلنا نفسه في أدبنا الموجه إليه ؟ 


والجواب بالقطع : لا .. لاشعراً ء ولا نثرأ .. 

لقد بدأ أدبنا للطفل Lad‏ على يد شوق في الجزء الأول من الشوقيات عام ۱۸۹۸ ء 
وبدأ نثراً على يد كامل كيلاني عام ۷ .. ولست أدري إذا كنا قد أنتجنا Gol‏ حقيقياً 
للأطفال » منذ ذلك الحين » إلى اليوم » أن محاولاتنا في هذا ا جال » مازالت قاصرة .. 
أقول هذا وعيني على أدب الأطفال العالمي » وما أحرزه من تقدم مذهل » فیا بعد 
الحرب العالمية الثانية » أعرف هذا من متابعتي الشديدة لهذا الإنتاج » من خلال جائزة 
اندرسون » ونيوبري » وكارنيجي وغيرها » وعبر الدراسات المنشورة عن هؤلاء الكتاب 
العظام للأطفال وأديهم الرفيع » البالغ الروعة » والذي لم يصلنا منه إلا أقل القلیل .. 

وتعالوا بنا نتعسف قليلاً » ونستخدم الأرقام .. في تقديرنا أن الطفل المصري » 
يجب أن يقرأ أدبا لیا » وأن يكون هذا الأدب خسین بالمائة مما يقرأ من آداب .. 
السؤال : أين يجدها ؟.. وا مسون بالمائة الأخرى نصفها للأدب البدع والنتج عربياً ء 
والنصف الآخر عالمي » إنسافي ء موزع بين الأدب الإفريقي ء والأدب الأسيوي وأدب 
أمريكا اللاتينية » وأدب الغرب ‏ أوربا وأمريكا ‏ ثم أدب بلدان LAW‏ السوفييتي 
( فیا مض ) . 

السؤال : ماالسبیل إلى ذلك ؟ 

لابد من منهج مدروس » لقراءة الدب في المدرسة » وخارج المدرسة . 

ولا بد من قراءة منهجية . 

ولدينا فرصة إجازة الصيف ‏ ولا مثيل لطولها.على مستوى العام ء إذ هي تصل 
إلى نصف العام - وبحساب الساعات ء يقضي الطفل في البلاد المتقدمة ۱۱۸۳ ساعة في 
حجرة الدراسة سنوياً » في حين أن طفلنا لاتتجاوز عده ساعاته الدراسية 
٠‏ ساعة .. وهذا الفراغ العريض ‏ نصف العام يجب أن نشغله بالقراءة بشكل 
عام ء وقراءة الأدب بشکل خاص .. 
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وحين نتحسدث عن ( الطفل العربي ) يجب أن تكون بين أيدينا دراسة ء 
أو دراسات حول شخصية هذا الطفل .. ماالذي يميزه عن الطغل الآخر ؟ ماإيجابياته 
التي يجب أن نركز عليها ونميها ؟ وما سلبياته لكي نعالجها ونناقشها في أعمالنا ؟ ماذا 
يختلف عن الآخرين في ميوله ورغباته ء دوافعه واحتياجاته ؟ كيف علاقاته 
الأسرية ؟ علاقاته مع الكبار ؟ ماذا عن الصبي والبنت ؟ ماموقفه من ( الحياة ) ؟.. 

هذه الدراسات النفسية والاجتاعية ء نحن في امس الحاجة إليها ء بجانب 
الدراسات الأدبية واللغوية » الق نستهدي بها في إبداعاتنا للطفل العربي .. إننا 
وبيتاً Lae,‏ » كا يجدر بنا أن نعطي البيئة ‏ التي يعيش فيها ‏ اهتامنا من أجل 
تصويرها في كتاباتنا .. 

إن لدينا في الوطن العربي بيئات مختلفة » وهناك تساؤل عما إذا كانت قد ظهرت 
في أعمالنا للأطفال أم لا .. 

هناك السواحل والبحر .. هل ظهرت في أدب الأطفال ؟ 

ونحن نعيش في صحارى وجبال .. قاحلة تقریباً .. هل ظهرت هذه البيئة 
الصحراوية وسکانا في أدب الأطفال ؟ 

والتساؤل قائم : هل ظهر هذا الطفل العربي » وتلك البيئة في أدبنا للطفل ؟ 

ويقرأ الطفل العربي بالعربية Legs‏ لاشك فيه أن الأدب العربي الذي يصدر 
خارج بلده يعد رافداً هاماً « يصب في أدبه » ويثري به .. وتفد إلى بلده ONE‏ عدة 


من أرجاء متفرقة من الوطن العربي : ماجد من الإمارات » أسامة من سورية ء سمير 
من مصرء أحمد من لبنان » باسم من السعودية ء مجلتي من العراق ... إلخ . وهذه 





خريطة أدب wy JULY!‏ عبد التواب يوسف 


أيضاً تشارك في تقديم ألوان جديدة من الأدب لطفلنا » خاصة في جال الشعر ء الذي 
برزت فيه أسماء عدة : فؤاد بدوي ‏ أحمد زرزور ء إبراھم شعراوي من مصر ء سلهان 
العیسی من سورية ء فاروق سلوم من العراق » مد الظاهر من الأردن » علي 
الشرقاوي من البحرين » مد صيام من الکویت » deg‏ الصقلي من المغرب i‏ وكلهم 
درن اط اکر أن ضيفو Lhe lad‏ ا ات ا Vy‏ كك أن Gol‏ الأطفاك 
النثري تقدم Le‏ في مصر والعراق وسورية ٠‏ وترد كتب من مؤلفين » رسخوا أقدامهم 
في ميدان الأدب والقصة ٤ JULW‏ من بينهم زكريا تامرء وعادل ol‏ شنب » وشريف 
الراس ء وعبد الرزاق الطلي » وعبد الستار ناصر » ونتيلة راشد » وأحمد نجيب ء 
وسمير عبد الباقي ء إلى جوار عدد كبير من المترجمين » وضعوا أیدہم على Sel‏ حدیشة 
وكلاسيكية عالمية للأطفال » نقلوها إلى اللغة العربية من خلال البيئة المصرية العامة 
للكتاب في مصر ودار ثقافة الأطفال ببغداد » وظهرت في طبعات مقبولة السعر ء 
جيدة في مادتها وإخراجها .. 

وطفلنا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي ء وبالتالي فهو يستفيد من هذا الرافد 
العربي الثري A‏ .. وإقبال أطفالنا على هذه المجلات العربية ۔ وبعض کتاہا من 
سورية والعراق ومصر » والكثير من أعمالها الأدبية تجري Ulead‏ في بیئتنا » وكذلك 
شخصياته وأبطاها .. 

والحق أننا بحاجة LL‏ إلى تخطيط ما يجري في dle‏ نشر أدب الأطفال ء وتنسيق 
أعمال الترجة للكتب AAW!‏ .. إذ يحدث LES‏ ازدواج مابين البيئات » فيترجم LS‏ 
مرتين ء بل إن ( الأمير السعيد ) ( لأوسكار وايلد ) ترجت أربع مرات ء و ( الأمير 
الصغير ) ( لاكسبوري ) ترجمت ست مرات .. وهذا إهدار للوقت والمال ء في حين أن 
هناك HU‏ طويلة من الكتب الرائعة » تنتظر الترجمة ء خاصة تلك الكتب الفائزة 


بجوائز : ple‏ اندرسون » ونيوبري ء وكارنيجي ء وغيرها من الجوائز .. 


1 








وبات من الضروري للوطن العربي انار انت الشعی للأطفال مساعدة 
ce Noes cag‏ + سض ع کھت 
جيدة في Gols‏ وإخراجها . 

Les‏ مانشعر Gall‏ إزاء ألوان من الغزو الثقافي من خلال ( الأدب ) العالي ء 
والحق أن الكثير منه لا يمت إلى الأدب بصلة » إذ إن هناك مؤسسات ضخمة تقف وراء 
نشی أعال هابطة ء لاترق لمستوى الأدب » الذي نريده لأطفالنا » وأشير بالذات إلى 
سوبرمان وديزني » وغيرهما .. والواقع أن الأدب الحقيقي , الذي يثري وجدان 
أطفالنا ء ويوسع من ALS‏ ويفي ذکاءم ء قاما يصل إلينا ء إذ إن أطفاهم 
يستفيدون منه » في حين يبقى أطفالنا أسيري الکومیکس » والصور التلاحقة › 
والسيناريوهات » التي لاتضيف إلى الأدب Let‏ » بل هي لاتدرب الطفل على 
القراءة ء بل يكتفي بالمشاهدة ومتابعة الصور ASTY‏ مما لا يترك في نفسه أثرا 
حقیقیاً » إا مواد للتسلیة » وقتل للوقت » وغرس مفاهم تختلف عن مفاههنا .. 


والسؤال : كيف نتفادى الغزو الثقافي » by‏ نفس الوقت » كيف نفتح نوافذ 
لأطفالنا يطلون منھا على الأدب العالمى ؟ 

أعرف of‏ قهنا تقف صامدة في وجه الغزو ء لأننا مسلحون بالكثير Le‏ يحول بينهم 
وبين إغرائنا في مادتيم ء سواء من الغرب » أو من الشرق ٠‏ لتبقى لأطفالنا أصالتهم › 
LoS lols‏ العصر ء ولا يتخلفون عنه . ۱ 


ج۹ 


المستقبل لم يعد ضرباً للرمل ء وقراءة للفنجان ٠‏ بل هو تحديد للأهداف ورسم 





خريطة أدب الأطفال 14 عبد التواب يوسف 


( لاعبادة مثل التفكير ) » وقد منحنا العقل لنعمله ء كي نستشرف المستقبل ؛ ونعد 


لمعيل ید لاء وابق ss poled‏ 


وماضي أدب الطفل » قد يبدأ مشافهة ۔ مع حواء » تروي لقابيل وهابيل حكاية 
خروجها وآدم من الجنة ۔ وقد صيغت هذه الحكايات بلغات العالم الختلفة .. 


ار سای وو مہہ 


وجاء عصر الحضارة العربية الإسلامية » وقد أمدّ الإنسانية بكنز رائع من 
الحكايات . 


ومن pall‏ أن تتوقف عند الأدب الشعبي ء الذي هو مصدر عسال لقصص 
الأطفال .. جهيان جمع تراث الجزيرة ء وعبد الرحم الغول جمع حكايات الأردن » 
نزار الأسود جع حكايات شامية ء وداود سلوم حكايات العراق » وصفوت کال 
حكايات الكويت »د . طالب الدويك حكايات قطر ء وفي مصر جمع حسن الشامي 
soy‏ الفا اهال رق عبن الگ یتسہ جیا 
الاهتام بالأدب الشعبي على يد د . فؤاد حسنين ود . عبد اميد يونس ودة. سهير 
القاماوي .. وفاروق خورشيد ود . عز الدين إساعيل » ود . نبيلة إبراهم » ود . 
أحمد مرسي .. والتجمع تم بشكل متواتر على أيدي كثيرين . 
وهناك ماجمعه ( ريديارد كبلنج ) من القصص السببية التي تفسر الظواهر 
ا Wad‏ دن ساسج اتثایات ماما شال اآخزو جرع فى لاني + 
وشارل بیرو فی فرنسا » وكبلنج وجاکوبز في إنجلترا ... إلخ . 





خر يطة أدب الأطفال ٦٦‏ شالت وس 

الماضي في الشرق والغرب ثري » وکان إرهاصاً بما يقدم في الحاضر ... 

ومأساة أدب الأطفال في الحاضر تتثل في رکون البعض إلى جرد صياغة القدیِ .. 
وكانت هناك محاولات للإبداع « على منوال التراث من ذلك ( سندباد ) لسعيد 
العريان ء و ( كريم الدين البغدادي ) و ( عمرون شاه ) لفريد أبو حديد .. وكانت 
هناك جھود في المغرب لعبد السلام البقالي » وفي سورية لزكريا تامر ء وف السودان 
لإبراهي إسحاق . 

وازدهر أدب الأطفال في الغرب ازدھاراً كبيراً ء بل أظنه تجاوز أدب الكبار في 
كثير من البلدان .. يتبدى ذلك فیا يزيد على ثلث مليون كتاب في مكتبة 1.۲.1 في 
ميونيخ » بجانب مراكز أدب الأطفال العالمية . 

cob,‏ هناك حاولة Lag‏ كلاسيكيات أدب الأطفال » والكلاسيكيات هى 
ا الى کر lle gets of‏ ف Se lag 3 Sle UAL‏ بعد ap‏ © 

والمأساة الحقيقية انفصام أدبنا للأطفال » عن أدبم العالمي » فليس هناك كاتب 
واحد عالمي معروف للناس ء غير اندرسون » وربا لويس كارول .. وبعد ا جرب 
ALLS‏ انان هداك سمل مو haat Yc dL S aol SLAY‏ اتا ء بل La ud‏ 
من يعرف اسم فائز واحد بجائزة اندرسون .. بدعاً من اليانور فارجون ء ووصولاً إلى 
فرجينيا هاملتون .. أسماء مجهولة هنا » مع أنهم يتساوون مع الفائزین بنوبل . 

هذا الأدب لم يصل إلينا ء في حين الحت علينا المؤسسات التجارية ء التي تبيع لنا 
إنتاجها ء والذي هو في تقديرنا تدمیر لهذا الادب ( والت ديزني وغيره ) وهو يدغدغ 
مشاعر المشاهدين » مغفلاً الاحتياجات الضرورية للأطفال » الأمر الذي جعل النقاد 
يوجهون إليه انتقادات حادة . 

ولا بد هنا من الإشارة إلى ( أدب الخيال العامي ) الذي يحاول أن يستشرف 
الستقبل منه كتبه ه . ج . ويلز الإنجليزي وجول فيرن الفرسي » وسلجاري 





خريطة أدب الأطفال 1 تام pel‏ 
الإيطالي .. وقد تنبأ فيرن بنحو ۱۹ اختراعاً توصلت الإنسانية إلى ۱۷ منها .. وقد 
حدث انفجار فيها بعد هذا ء في هذا ا جال ء بعد الحرب العالمية الثانية » وأشتهر به 


إسحاق اسهوف . 


من الضروري أن نرصف جسوراً بيننا وبين كتاب JULY‏ المرموقين على المستوى 

م ages e‏ على ظهور ( مبدعين ) ote‏ .. وعلى انتهاء 

عهد اللصوصية والشارونية 3 هذا الأدب 5 . إذ أن هؤلاء يغلقون الطريق 0 

( المؤلفين ) لابد من الكشف البکر عن المبدعين ورعايتهم .. ومنح التفرغ لهم .. 

يتأق ازدهار هذا الأدب 3 اللهم إلا إذا لقي سا Yi, 0 bee‏ إذا وضعنا 0 
Se‏ الادت الکن 

إن أمريكا وحدها پصدر فيها سنوياً منذ عام ۱۹۸۸ خسة آلاف كتاب .. ولسنا 
ندري في عصر انفجار المعرفة كيف يكون المستقبل هنا . 

والحديث عن أدب الأطفال شعراً [ity‏ > قصة ورواية ء قثیلیة ومسرحية .. 
ولس غ أدبيات الأطفال » وما يكتب لهم من معارف ومعلومات .. والدراسات التي 
تكتب هنا عن هذا GoW‏ لاتواکب العصر .. بل نحن لاتعرف ما يكتب على المستوى 
العالي .. 

وعناك فدون diol‏ خديقة مل( الكتب المصورة ) لم ننتج منها Les‏ رك 
أضحت عالياً ها مكانتها الكبيرة .. وهي أصعب ألوان الكتب الأدبية ء واقتحام عالمها 
في حاجة إلى جهد حميد .. 

dl,‏ للأدب الإسلامى للأطفال .. الكتابات الإسلامية قاصة على التاريخ 
الأنلامئ والسير » والبطولات » ونادر هو كاتب الأطفال الإسلامي ء الذي يكتب 





خريطة أدب JULY!‏ ۷ عبد التواب يوسف 


عن العقيدة » والقرآن الكريم « والحديث الشريف » وأركان الإسلام ء والقم التي يجب 
ترسيخها في نفوس الأطفال . 


ودا اسر yg‏ 


وجذورها ( وهم مَنْ كتبوا للکبار وأعجبوا الأطفال ) وجذوعها ( من أمثال اندرسون 
وكينيث جرهام ) وفروعها ( الموضوعية » dy‏ كل بلدان JOM‏ أيضاً ) وأوراقها الكثيرة 
( ألوف الكتب الصادرة لهم ) وأزهارها ( وهي الأعمال المنتقاة التي حققت النجاح ) نم 
ثمارها ( التي ظهرت في صورة 7٠١‏ كتاب يقرؤها الطفل الغربي في مرحلة طفولته ء کا 
تقول سوا ايكن # تق أن هذه Sas Gull CAST‏ .و اذا اروك ان تكني E‏ 
فلا بد من أن cle‏ آخر من على الرف .. ) . 

ولنفتح قلوبنا وصدورنا وعقولنا للرأي » والرأي الآخر » في قضية مستقبل أدب 
الطفل العربي ء فإنه يعني مستقبل أمتنا على المدى البعيد .. 


وبعد 


موضوع الأدب والطفل العربي يطول فيه الحديث مضوناً وشكلاً ء محتوی 
We,‏ لك ان tall‏ القادية لات إن cases‏ الكو ا ا ا 
وهناك إقبال من جانب الكتاب على تناوله » وإقبال من جانب الأطفال على قراءته ء 
ونتوقع له ازدھاراً كفرة للتيارات العالمية » والنهضة العربية » وتقدمنا في هذا ا جال .. 

وف تقديري أنه لابه من G Lal Lal‏ الغري Be peal‏ :شق Legh‏ الوطن 
الكبير ء من أجل نشر الجديد » الجيد الذي يأتي بردود أدبي ومادي » يظهر أثره على 
UL!‏ فى اتل 


لقد رأيت أدب الأطفال شجرة ء لها بذورها ( وم جامعوا الحكايات الشعبية ) 
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نوڈٌ أن نبدأ موضوعنا بسؤال نطرحه على أنفسنا هو : ماحدود أدب الأطفال.؟ 

ولي نجیب عن هذا السؤال لاب من أن تقف حول LAS‏ ( حدود ) وكامة 
( أدب ) . فأيّ حدود نقصد ؟ وبالاستناد إلى (sl‏ شيء توضع هذه الحدود ؟ 

م ae‏ ور ہی حسم 
والحكاية الطريفة ا حفیفة ( الفانتازیا ) ؟ هل هو ابتداع الرئین ؟ أم أنه ذلك الانشاج 
بے رت تہ 

هل يعد ( أدب الأطفال ) Gof‏ ؟ وهل يتحت علینا أن تقخم فيه أسرار الحيوانات 
الأهلية ء والحبوانات التوحقة ء وأعاجيب هذه الحيوانات وتلك ؟ من مؤلف ( أدب 
الطفولة ) ؟ وما فائدة هذا ( الأدب الطفولي ) ؟ 

كل هذا ليس جديداً علينا . فهذه WAY‏ تطرح في بلادنا » by‏ بلدان أخرى » 
منذ سنوات عديدة . وكثيراً ماأثيرت معضلة ( كتاب الأطفال ) ء على صفحات 
المجلات » وفي ely al‏ اام افا ات گرا ها (LUSH GUST) Gab,‏ 

واوا i reed‏ إلى ( أدب الأطفال ) على أنه ( أدب ) اط 
کہ أو wal ) Ls Lf. a sel‏ ) ذانها فهي كبيرة على الأطفال 


۷ے 





حدود أدب vy JULY‏ د. عبد الرزاق جعفر 


lacs‏ وهنا اھ كرا jas‏ اعد إلى أن ينظو آل کا کت الاطفاق ھا 
احتقار واستصغار » لأنهم ( يتذوقون ) الدب الرفيع وحدہ ...! أما ما يكتب للأطفال 
الصغار » فلا يس أوتار قلوهم ...! إنہم ( ذوٌاقون ) ...!!! 

هذه الملاحظة الأولى تقودنا إلى ملاحظة ثانية » تكتفي بذكرها ذکراً [ple‏ ء قبل 
الانطلاق في موضوعنا » وهي أن الراشدين Be‏ بلادنا » وف بلاد أخرى » یرون أن 
قن ال Lae‏ فيكو ادي تال سر اض globe‏ ايان thoes‏ 


على الرغ من هذه الاعتراضات وغيرها ... ظهر ( أدب الأطفال ) إلى الوجود › 
وفرض نفسه » ووطّد حركته » وعارب تلك الأوهام . ولقد حدّد كتاب الأطفال 
شكله ء في السنوات الأخيرة ء وأضافوا إلى الطباعة الأنيقة الواضحة والورق الصقيل ء 
صوراً جميلة ملوّنة برّاقة ساحرة . وأصبح il‏ كتاب جديد للأطفال لا یخلو من 
الصور . وقد ظهر ء في عدد من البلدان الأجنبية » والبلدان العربية أيضاً ء إنتاج 
هائل متنوّع وملحوظ من الكتب المصوّرة للأطفال . ونتيجة لذلك » ظهر نقد plate‏ 
ف لاف Gy « 24ST]‏ کرت سكف سپا تارف ق ذلك کب LESH‏ 
وأصحاب الکتبات » في كثير من الدول » سعیاً وراء ترويج أدب الأطفال . أما في 
العالم العربي ء فا يزال النقد غائباً » وبقيت السوق غير مستقرة . ولعل سبب ذلك 
يرجع إلى أن النقاد فيه يأنفون من تقد كتب الصغار » وإلى أن التجارة هي التي 
تشرف على إنتاج هذه الكتب . لذا کان علینا ۔ إذا أردنا ا یر لهذا ( الأدب ) الناشئ ‏ 
أن نلتفت إلى مسألة النقد وإلى مسألة النشر . 

إن النقد الأدبي الموجّه إلى كتب الأطفال ء في عدد كبير من دول العام » قديم 
يعود إلى AST‏ من نصف قرن . وهذا يعنى أن نقادنا متخلفون في هذا الیدان أيضاً , 
سرال تمن امات لا aml Ele ype Al pale Gay‏ قور بهذا ات الان 
قالنقد عامل هام من عوامل تقدُم أي أدب . وهو ضروري للغاية عندنا ء في هذه 
الأيام » على وجه الخصوص » بسبب إقبال كل ( من هب ودب ) على الكتاية للطفل . 





حدود أدب vw JULY‏ د. عبد الرزاق جعفر 


فن النقد والحواز والمناقشة الحرّة تفتح أبواب أمام المؤلفات الرائعة ء والسلسلات 
المصوّرة » والقصص والحكايات ا میلة » والأشعار ا حفیفة المتعة والمفيدة .. 


لقد تطوّر کتاب الأطفال تطوراً ملحوظاً من حيث ا حتوی والشكل » في Lull‏ 
هذه » کا تطوّر وضع قزائہ أيضاً تطوراً بارزاً . وإذا دققنا في هذا التطور » الذي نراه 
الیوم أمامنا » مكنا من أن نتبّأ له بانعطاف هام » سوف يشهده في القريب العاجل . 
کا نخشى أن يظل هذا النجاح موقتاً لاغد له ولا مستقبل » وأن يكون صداه ضعیفاً . 
بيد أن مانراہ في العالم من اهتام الكتاب أنفسهم ء والآباء » والأولاد ء والجيل النشيط 
من الرّسّامِين » أنه يعيد الشباب إلى أسلوب الحكاية والصورة . 


لقد اكتشفت أموراً كثيرة » وموضوعات عديدة ء على النطاق العالمي » اكتشافاً 
أفضل وأصدق » ونظر Lad‏ بصدر أرحب وأوسع . وشرع الکشاب يتوجّهون نحو 
موضوعات جديدة ء بعد أن قطع بعضهم صلاته مع العادات القدية في الكتابة . 
واقترحت ( كتب ال جیب ) للأولاد . وهنا ظهرت مشكلات جديدة » إذ اتخذت 
منشورات الأطفال ( مظھراً راشداً ) نتيجة لامبالغة في الاهتام » وا حرص على الناحية 
التجارية في أدب الصغار . 


ارتبطت هذه الأنواع من التقدم برکز اهتام جديد » عدد جھور الراشدين ء 
الذين أخذوا يمعنون في البحث » عا يكن أن يساعد على توسيع أفق الصغار » وزيادة 
الاطلاع pure‏ » فأصبحوا أكثر GUL‏ على مسألة ( اصطفاء ) كتب الصغار . 


على هذا النحسو ء يكن أن نستخلص » من تضافر النقسد ء وحسن اختيار 
الستهلكين من القراء » نسبة a pte‏ من الأعمال الأدبية الحامة جداً » تقسڈر۔ في 
أورويا - بعشرة إلى عشرين في المئة ء من مل الإنتاج الموجّه للصغار . أما عندنا فهذه 
الو انت بكو 
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يرى النقاد الأوروبيون أن هذه النسبة ( ٠١ ٠١‏ في المئة ) قليلة جداً . إلا ہم 
يضيفون إليها كل ما ینشر في الصحف وا جلات » وكلّ ما يبث في الإذاعة » والشاشة 
الصغيرة » والشاشة الكبيرة » وما bs‏ على خشبة السرح . فترتفع هذه النسبة : 
فتصبح مشجّعة . لكنها JY‏ طموح OF ll‏ » وطموح الأولاد أنقسهم . 

يتصف ( أدب الأطفال ) الراهن » في كل أنحاء العام تقریباً ء بصفة عامة » هي 
أنه سجين بين دفتي كتاب حدّد الراشدون الكبار شكله وموضوعاته « وأخضعوه للغة 
اروا را عددة cdi,‏ فية اللغة زاللمسنة ميخ الفزاتة عق (Seals‏ 
انتقلنا من کتاب إلى آخر » وجدنا النعوت Cold‏ » والتشبيهات والموازنات ذاتها ء بل 
Lp Jt‏ تقريباً . وإذا وجدنا » عند بعض المؤلفين « قلقاً يدل على شعورهم 
بالمسؤولية » ويدفعهم نحو نشر الطيأنينة في نفوس الصغار » فإننا نجد عند غيرهم ميلاً 
إلى خلق الصور المفزعة » کا نجد عند آخرين رقة ورتابة تقودان إلى الملل إلى درجة 
als‏ 

نستطيع of‏ تقدّم الملاحظات ذاتها حول الأفكار والوضوعات . إا أفكار 
وموضوعات أزلية » وجدت منذ عهود قدية » حيوانات تتقمّص شخصيات البشر » 
فتتحدّث » وتحتال » وتنتصر أو تنهزم » ومغامرات متنوعة » وصفات مقيّزة كالصداقة 
والطبيعة والبيئة ء ومعضلات ( نفسية ) وأخرى (Lickel)‏ » وشخصيات رئيسية 
وثانوية ء ومواقف ( درامية ) Lal.‏ امور أضبحث سهلة تتکرر كثيرأً . حق أن 
( رواية الأطفال والفتيان ) وضعت لا ( وصفات جاهزة ) منذ زمن طويل . ولسنا 
ندري ...!! لعل اختيار مواد ( أدب الأطفال ) سوف يصبح Dal‏ يعهد به إلى ( العقل 
امات اق لعل اقریب 

في هذه ا حال ... سوف SLL Gla,‏ إصابة بالغة ...!! 

أخيراً ... يجب أن Ja‏ أن ( أدب JULY‏ ) ينح نفعه حدوداً ء وذلك حين یقتصر 
على جمهور الأطفال وحدھ . بل إنه لم يكتف بذلك ء في هذه الأيام ء بل خلق فشات 
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ضمن هذا الجهور . ولحسن الحظ ء ابتعد الناس » بصورة عامة ء عن القييز الجنسي » 
بين الصبيان والبنات » ذلك القییز الذي كان يعبّر عنه بصراحة في الماضي ء على غلاف 
الكتاب » حيث يوجّه بعض الأطفال نحو روايات المغامرة » Law‏ يصرف بعضهم الآخر 
نحو حكايات الجن . إننا نرى الناشرين ء في السنوات الأخيرة ء وقد أخذوا يضعون 
علامات السن أيضاً على الكتب الموجهة للأولاد شيئاً فشيئاً . کا أن النشاد ء في الدول 
المتقدمة ء شرعوا يسعون جاهدين في الكشف عن ( الشريحة ) التي تناسبها هذه 
ا لجموعة المصوّرة » أو تلك الرواية » أو OLS‏ التوثيق ذاك . وهم يحاولون أن يكونوا 
دقيقين قدر المستطاع . إن هذا العمل يخصّص لكل كتاب جمھوراً foie‏ إلى درجة 
نستطيع معها التنبّؤ بمجموعة الأذواق والاهتامات ء عند كل فئة من فئات القراء . 

لقد خلق حرص الناشرين على الربح ء واندفاع النقاد في cally pill‏ » بلبلة عند 
الآباء » فأصبحوا يتردّدون في شراء الكتب لأبنائهم » خوفاً من أن تكون عملية الشراء 
غير مجدية . ولقد ذهب الناشرون والنقاد بعيداً «Lee‏ وتجاوزوا شواغل الراشدين 
الحقيقية . كان بعض النساس ء إذا أرادوا شرا لباس لابنهم ء اشتروه للسن الأكبن, 
لأنه » في هذه ا حال » سوف يستخدم مدة أطول للولد ولأخينه الذي سیولد بعده . 
ling‏ مايحدث في كثير من البلدان . فك من ( الكتب والهدايا ) تختار على هذا 
الأساس ؟ وك من الأمهات قدمن لأبنائهن » بنية حسنة » موسوعة مشهورة تصلح 
للواحد وللجميع ؟ لقد مرت مرحلة على الآباء کانوا بخشون فيها شراء الكتاب 
( الرضيع ) لأن الولد سوف يعبث به » ويقذفه أرضاً »أو يمزقه . ونحن نعرف 
حساسية الصغار إزاء تلك الكتب المصوّرة الملوّنة الزاهية . يضاف إلى ذلك أن أسلوب 
إخراج الكتاب نفسه کان سبباً من أسباب سوہ التفاهم ء لان أفضل جموعات المصوّرة 
التي كانت تنزل إلى الأسواق ء تسحر أبناء السابعة وما فوقها . 

قد يقول قائل : « إننا نسدُ الطريق أمام الولد الذي يسبق عرہ » . وقد يسألنا 
عن pall‏ الذي يصيب هذا الولد إذا نحن أتحنا له الفرصة لكي بستتع بكتاب الصور 
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الذي fae‏ أخته . أليس هذا ما يفعله في الحضانة ء وفي المكتبة العامة ء بل في مكتبة 
البيت أيضا ء عندما ينح بعض الحرية ؟ هل سيء إلى الولد إذا مجنا له بالعبث 

علينا أن نثق بالطفل . علينا أن فنح الثقة لأولئك الذين يسحرم ا جلّد الضخم 
الصعب ...!! نحن لانرى أي مانع يحول دون ذلك . لکن معظم الراشدين الكبار 
لا ہشون بكتب الأطفال إلا قليلاً . لذا فهم يعتقدون أن من واجبھم التتدخل في 
اصطفاء الكتاب » لأ مم الشترون » وم الذين سيدفعون AE‏ . لكنهم ينسون cpl‏ 
في عملهم هذا » يفرضون ذكرياتهم وأذواقهم ومعاييرهم ء Eb‏ منهم أنها صالحة لكل 
الأعمار . بل إنم ینسون أيضاً أن اهتامات أولادهم وحاجاتهم خاصة بهم » ely‏ تنقي إلى 
زمان غير زمانم . والصيبة تكون أدهى وأعظم ء عند أولئك الذين لا يعرفون 
الصغار ء مع أن هؤلاء الصغار يشاطرويم الحياة ...! 

عاش الراشدون مع الصغار ء منذ أن وجد الإنسان على سطح الأرض . وتناول 
الراشدون الطفل ء عبر قرون Ub gh‏ » بصبر وأناة ء وحاولوا ls‏ أن یعلموہ كيف 
يكون نافعاً وحترماً ومتعثْلاً . وفي نهاية القرن الماضي » التاسع عشر ء تناولت الطفل 
علوم عديدة » وجعلته موضوعاً للدراسة الجادّة المتناسقة . واهتم به عاماء النفس ء 
gale,‏ النفسانيون « وا ختصون في عل التربية وعم الاجتاع ء وغير ذلك . وأخذ 
هؤلاء كلهم على عاتقهم مهمة معرفة خصائصه » وعلاقاته العمیقة بالراشد ء وقدراته 
الكامنة التي قد تحدّد مصيرنا ومصيره . وعلى الرغ من التقدم الهائل ء في هذا الميدان ء 
وعلى BS)‏ من ظهور عدد وفير من المؤلفات والمقالات والأبحاث » وعلى الرم من جهود 
التبسيط والتسهيل » لم تتطوّر أفكار جماهير الناس تطوّرأ کافیاً ومناسباً . بل إن هذه 
الأفكار ظلّت مشوّشة مختلطة . فهم ما يزالون يرون الطفل حيواناً صغیراً أو إنساناً 
سيئاً عدي الشكل » أو إنهم يرونه ملاك » أو عبقرياً قيد التكوّن » أو مواطن 
الستقبل » أو محرّر الأمة والإنسانية . منهم من ينظر إليه على أنه ( أبو الرجل ) . 
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منهم من أحبّه . ومنهم من خشي جانبه . بل إن هناك من أحبه وخشيه في وقت 
واحد » لأن كل شيء کامن ومکن فيه »رغ أنه لا مك الخبرة في الحياة ء ورم أنه 
لايملك وعياً واضحاً لما هو عليه » ورغ أنه لا يلك وسائل توطيد الذات . 


إذن ... الطفل محده بكل شىء . ولیس من الغريب أن نجد الأمب الذي 
يخاطبه « والذي » يفصّل على قدّه » ِکن خصائصه وطباعہ . إلا أن الحدود التي تحیط 
بالطفل أقل من تلك التى تحیط بالراشد ء ذلك أن فرص الاختيار والعمل تظل متاحة 
انافاس ول کات Laat Danie‏ قد الاب يون لين SLE‏ أن 
بكتسب الخبرات كلها خلال طفولته القصيرة . وقد لايل المعارف المتنوّعة الوفيرة » 
في هذه الرحلة . وذلك يعني أنه لن يكون. قادرا على اكتساب كل شيء » مها كان 
ذكياً . إذن ... ماالفائدة التي يجنيها هو » ونجنيها نحن » من الحديث عن العجزات 
والأعاجيب » وعن قدرات الطفولة ء ودراسة قاموس الطفولة ومفرداتها » وعن الحدس 
الطفولي » إذا كان ذلك كله يبعده عن حقائق الحياة اليومية ؟ وما فائدة الحديث عن 
ثقافة الطفل » إذا LS‏ في الوقت ذاته ‏ نغربل هذه الثقافة » وننقلها إليه عبر قنوات 
وفرات وسبل نشقّها نحن » وندفعه نحوها دفعاً ؟ لأننا نريد أن نجعله کا نريد ...!!! 

لقد يّنت الدراسات العديدة > حول وظائف أدب الأطفال ء ولغة هذا الأدب ء 
أن جوعات الصور الأولى ( الألبومات ) ء وكتب الخيال العامي » وكتب التوثيق ؛ 
يجب أن تتلاءم مع فهم الطفل ء واهتاماته > وحاجاته الحقيقية ء لكي تكون مقبولة 
لديه . بيد أن هذه النقطة ذاتها تدفعنا إلى التساؤل الدائم عن مدى ملاءمة هذه 
الوسائل الأدبية مراحل تطوره ء ولتوبتع إدراكه التنامي الرافق لهذا التطور ؛ 
ولعرفته لنفسه وللعال ء Ue‏ بأن هذه العرفة متطورة أيضاً . 

إن فهم الطفل لنص من النصوص أمر خاص بے . فكل طفل يفهم النص 
بطریقتہ . وهذا ناجم عن مستوى وعيه » الذي يحصل عليه من بيته وجميطه . ولا كان 


من الستحيل أن يشبه بيت بيتاً آخر » أو أن قاثل تربية تربية أخرى » فان من 
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الستحیل كذلك أن يفهم طفلان النص الواحد بشكل واحد ‏ حتى لوكانا في عر 
واحد . هذا الوضع يجعل المؤلف أمام عدة اختيارات ء على مستوى الموضوع > 
أو الوضوعات التي ينوي كتابتها ء ومستوى التعبیر الذي يلجأ إليه في طرح تلك 
الموضوعات . ولا ننس أن العمر يلعب دوراً حاس) في تعريف أدب الأطفال . لکن 
هذا لا يعني حتا » أن يكون دور هذا الأدب محدداً . 

لقد تقدمت الدراسات حول حاضر الطفل » واستخدمت بعض السمات 
الموذجیة « الخاصة بكل مرحلة من مراحل نوہ . لكننا » مع الأسف الشديد ء شرعنا 
نتيه في سجن من التعريفات ٠‏ ونقيّد أنفسنا بحدود اللغة والوسط الاجتاعي وغيرهما ء 
Ue‏ بأن فهمنا للطفل « يجب ألا يتوقف » GV‏ الحياة نفسها ء لاتتوقف عند الطفل . 
إن الحياة ‏ عند الطفل  gai‏ أن یتخطًاھا باسترار . فالطفل مكتشف دائم . لذلك 
كانت الكامة ضرورية Lar‏ عنده » سواء كانت مقروءة أو مسموعة » لأا تساعده على 
الاكتشاف والاطلاع . فهو يدخل ء عن طريق الكامة » إلى مكتشفاته ء والكامة تثير 
لديه الاهتام » وتجدّد عنده الرغائب . 

ومع كل ولد يعود الأدب إلى أصوله ء مادام هذا الأدب شفهياً في البداية . وها 
أن abl‏ الصغیر لا يعرف القراءة » فإنه سوف یستع وينظر ء وحيداً أو ضمن رهط ء 
لأنه يتلقى القصة من راوية راشد حاضر أمامه فعلاً » استاع جماعي في الصف أو في 
المعسكر ء أو في حصة القصة » مشهد يدغدغ الخيلة » حوار وي مع الأب أو الام 
أو الأخ الأكبر » أو المعلم أو المشرف » حيث تجد الكامة صداها في أعماق الستع الصغير 
الصامت . يندمج الحقيقي مع الخيالي » فيغني Lael‏ الآخر ء وينعكس أحدها على 
الآخر » ويقوم الحب والذكاء والرقة وا حبث بنزهة حرة ممتعة . 

ثم تدخل الصورة طرفاً ثالشاً في هذه المسيرة . لکن الصورة قد تصبح عقبة ء إذ 
إا تجمّد الحكاية في مكانها » وتجعلها شبيهة بالحادثة المادية . لكنها ء عند المبتدئ 
وحده » ومع أول کتاب له ء توفّر للصغير متعة لذيذة عامة » شبيهة متعة المساسلات 
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الصورة » أو شبيهة بالتعة التي يبعث عنها الراشدون الکبار ء حين يجلسون أمام 
ا ال و اف ان نت الا السورة تريش فنع 
شخوصها ء وكأنه يعيش مع أناس حقيقيين ...! 

وبذلك يقترب الطفل الصغير من الكتاب ... 

وبعد فترة من الزمن ء تصبح المطالعة الفردية سبباً للقاءات خصبة ء حيث BS‏ 
خبرة الطفل الشخصية ء فتدع النص ء وتطيله ء وتوسّعه . بل إا تغدي توقماته ؛ 
وتنقله إلى الحياة التي ابتدعھا له المؤلف الراشد . لذا كانت رغبة الأهل في إبعاد الطفل 
عن الكتاب » أو في ال حافظة والحرص عليه » Sale‏ من عوامل قطعه عن مستقبله . 
يشدّد بعض الاباء الرقابة على الطفل ء فيحرمونه من التطلع إلى المستقبل » ويقدمون 
إليه صورة مشوّهة ‏ أو معادية » أو منحرفة ء لعالم الراشدين . وبذلك يجعلون انتقاله 
إلى النضج أمراً في غاية الصعوبة . 

إن الطفل يحتاج إلى غاذج يتقمّصها . وعلينا ألا نجعله جاهلاً لكل أولئك الذين 
دفعوا إمكانات الإنسانية نحو الأمام . هذه النقطة هامة جداً . ومنها يخلق الطموح عند 
الطفل وتتحدّد مطالبه المقبلة . إنه سوف يصبح مراهقاً في يوم مقبل . وسوف تبرز 
دوع elt‏ ا ا اگ عن يكين امم 

يشعر عدد كبير من الراشدين بالقلق العميق » حين يحاول الأطفال القفز فوق 
الحواجز » ghey‏ الحدود . ولقد fo‏ عن هذا القلق ء في السنوات الأخيرة » باستبدال 
بعض المفردات . حتى كامة ( طفل ) ذاتها أصبحت كأنها شتية . ففي اللغة الفرنسية 
مثلاً تستعمل اليوم كامة ( شاب ) بدلاً من LAS‏ ( طفل ) و( شباب ) بدلا من 
( طفولة ) . إن الطفل ( شاب ) من المهد حتى مرحلة الرشد . لكن الأطفال يظلون 
أطفالاً مع ذلك . إنم لا يأهون بوقف الراشد منهم . أو إنهم لايفهمون هذا 
ال 
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إن بعض الآباء يبعدون أبناءهم عن تحمل المسؤوليات ء ويعاملونم معاملة 
الأطفال « حتى عشية كسبهم عيشهم . وفجأة تحدث الطفرة . ويقذف بالفق إلى 
مستقبل غير مضمون . لذا يجب أن يكون المرء مسلّحاً » وأن يعرف العام الذي يعيش 
فيه کا هو ء وليس على أنه dle‏ مثالي مليء بالخير ء أو بالشرور والآثام . يجب أن dar‏ 
الولد كيف يأخذ على عاتقه مسؤولية نفسه ء منذ سن مبكرة » وأن Ge‏ للمعركة القبلة 
التي سوف يخوضها ء بين يوم وآخر ... 

ماذا فعلت تربيتنا ء في الوقت الحاضرء في ميدان الكتاب » لي ترضی هذه 
امت الاج :يقال إن الارية ع لات TUL‏ ھی الى نات لیت 
قي كل مكان dy‏ كل زمان » أفكارها وأخلاقها ء وهي التي کان لما الفضل الأكبر عليه . 
إنہا۔ فی الوقت الحاضر ‏ أكثر استنارة » حول الأمية الحاسمة للسنوات الأولى من 
الحياة ء وحول القدرة الى يقنع ہا اللاشعور : الرغائب + والتوترات النفسية ء 
etal,‏ ما ages CGE‏ :تق العمل ات pussys Gly‏ 
براءة ( الأطفال التقليدية ( وتبرزها بفاھیھا الجديدة وأشكاها ومضوہا « وتبيّن 
اللممات التي تقع على عاتق الراشدين » في سبیل إطلاع الناشئة والترويح عنهم . 

هنذا GoW‏ فلي ye AST ٠‏ آئ al‏ وق Lasso cae cdg asl‏ اساسا تق 
بيات التريية Hel‏ الى د هر . 

لقد امتلأت الكتب التعلهية والكتب الترويحية ء على Le‏ سواء » بأنواع من 
الفوضى والاضطراب » وأصبح من امام جدا القيام بتنقيتها وتوضيحها . ليست 
مستويات القراءة » في عر محدّد » هي ذاتها ء عند هؤلاء الأطفال ء أو عند غيرم . 
هذا من جهة . ومن جهة ثانية » أن العناصر التوثيقية ء التي تقدّم للطفل فتغني 
خياله » قد تعرقل أحياناً » أو تناقض الواد » التي تفرض عليه في المدرسة . کا أنها قد 
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تعمل معها ء في بعض الأحيان » علاً مزدوجاً داعماً . وفضلاً عن ذلك ء نلاحظ أن 
الأولاد قد يبدون لنا ء وكأنهم لا يبذلون جھداً مرضياً إزاء تركيب هذين النوعين من 
المعلومات » عندما تعالج في مرحلة زمنية واحدة ء في بلد معيّن . إم يسيئون ء 
بعملهم هذا ء بلا ريب » إلى العمل الإبداعي الأصيل . وبذلك يصبحون مثل كثير من 
الراشدين الذين بجدون صعوبة في العثور على أنفسهم في الأعمال الأصيلة الإبداعية 
eles‏ 

لقد خقت جى الرواية التاریخیة كثيراً . ولدينا عدد كبير من الأدلّة والوثائق 
التي تبحث في ضعف الموضوعات التي تفرض على الأطفال ء في هذا ا ال » والتي كان 
يطلب إليهم فهمها وحفظها في عر لا يقدر على الحفظ والفهم . إنها مفعمة بالاڈعاء 
والتفاخر الفارغين » والسخرية . يضاف إلى ذلك أن النبرة الصحفية تحل فيها محل 
الدرس » فتبعد الصغير عن رؤية الحقيقة » وتدخله في متاهات ء هوفي gb‏ عنھاء 
وتطرح عليه شعارات عديدة تصرفه عن البحث عن الحقيقة . 

تتصف الكتابات الجديدة » التى تدور حول ( الطبيعة ) » بالشذوذ والتكئف 
go ued‏ ارت ,وق هذا الان ابا « gy gic ad‏ لص Baad‏ ضعت من 
عناوين الكتب التي وطعك ف القرن الشاسح Sle phe‏ 555 فيهنا دايا الفاط مٹل 
الأعاجيب والأسرار والخفايا ... ( في فرنسا وفي معظم الدول الأوروبية على وجه 
الخصوص ... ) . 

نعم ... من واجبنا جذب القارئ الصغير إلينا . ومن واجبنا أيضاً أن نجمل 
الكتاب مقبولاً عنده » بصورة خاصة . لكننا لانطلب اليوم من الأولاد أبدا ء ۴ كنا 
نفعل في الاضی » أن يبذلوا جهوداً جادة من أجل امتلاك الثقافة غير الناضجة > 
مادمنا نقدم إليهم ثقافة سطحية ء ساذجة ء متواضعة جداً ء ونضعها في متناول 
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وأخيراً ء إن الانتباه الصطنع » الذي يوجّه إلى ضعاف العقول وبطيئي الفهم ء 
وإلى أولئك الذين يجدون صعوبة في النطق والقراءة » و إلى أولئك ( الصّعبين ) الذين 
لا يتواءمون مع الآخرين ء بدفع الربین إلى وضع تعريف أكثر واقعیة ۔ إن لم يكن أكثر 
اوا للقارف قرط 

فإذا كنا نقدّم لأطفال » في العاشرة من العمر ء قصة ( الكابتن فراكاس ) ء 
أو حكايات أخرى تدور حول مواطن يحب التكة ء أليس من المناسب أن نتساءل إن لم 
يكن من AU‏ تقل الأدب الطفولي كله إلى ( المفردات الأساسية ) ؟ وبكامة أخرى > 
Ly]‏ نحم على الأدب حكاً صارماً ء إلى الأبد ء ونصفه بالتسمُم والبلاهة ...!! 

وفي الوقت ذاتة ء نجد عدداً كبيراً من المريّين ء يزعون أن من الصعب جداً علينا 
أن تتقدم ء إن لم نتجاوز أنفسنا ء ويرون أندا لم نفعل شیئاً » سوى تقليد مفردات 
الطفل المبتدئ في القراءة » وتقديم الكامات والعبارات ء التي تدور حول الحاجات 
الراهنة اليومية إليه » هذا إن لم نسجنه في عام لفظي نظري فقیر ء شبيه بعالم الكتب 
الخاصة بالسياح الأجانب » الذين يريدون أن يتعاموا المحادثة في لغة غير لغتهم 
ال 

إذا كانت اللغة هي الأمة » وإن كانت اللغة هي الإنسان » وإذا كان الإنسان هو 
الذي يصرفها ويخترعها ء وهو الذي يستعين بها للتعبير بها عا يجول في أعماقه » وهو 
الذي يغنيها » في الوقت ذاته » بالتفوٌه بكامات تعیّر عن حوادث صامتة › تجري في 
داخله ء فان من المؤكد جداً أن الكامات ا جھولة » الجهورية ء البرّاقة ء قادرة على إنارة 
الناطق العميقة المظامة في داخل الکائن الإنساني وتنشيطها ء دفعة واحدة . 

لقد بحث الكتاب عن تحطي الفئات بين الأولاد » وخلقوا لذلك کتبا شاعرية ء 
debe‏ بالصور الرائعة » ومشبعة بالاستعارات والتشبيهات والتلاعب اللغوي ء وحاولوا 
استخدام لغة ء لاتكون سجينة العقل التقليدي . لكنهم م ينجحوا في محاولاعم . إذ إن 
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كل تجسارہم بساءت بالإخفاق . وظلت اللغة تقوم بمهمة التثقيف الفروض من 
الراشدین . وبقيت بعيدة عن الجماهير التي كتب عليها أن تكون صغيرة » وأن تكون 
أمانة في أيدي الراشدين . واسثرت هذه yal tl‏ الصغيرة » تعصد على الكتب » التي 
تساضيها عل تفكيك الكاسة والعبسازة والأسلوب ... LE‏ الكتب الق يشتعهسا 
( بايا ) ... 


تتركز أكثر الجهود » في السنوات الأخيرة ‏ على SLAY‏ التجريبية ‏ الى تدور : 
حول لغة الطفل ا حقیقیة » وحول ظروف التواصل بين الراشدين » وبين من مم دون 
سن السادسة . وقد اهت بعض الاقتراحات على قواعد اللغڈٴء بدعوى أن من المستحيل 
وجود تعبير صحيح ممكن » من دون Kel‏ في البنية الأولى للكلام ء في بداية الأمر . 
وعلى هذا الأساس طبعت جموعات صور ( ألبومات ) مبسّطة جداً للصغار » وهي 
تعرض حياتهم اليومية » وتحيطهم المباشر ء وبذلك تقدّم لهم وسائل فهم اللغة › 
والتحدث بها . 

يحل الانفتاح ‏ على العالم الخخارجي » والإبداع ‏ القام الأول من الاهتامات 
الحالیة عند cy ll‏ في كل مكان . ولكن ... کم من طريق يقال عنها Lal:‏ مفتوحة 
وسالكة ء لکننا نكتشف أا مسدودة ء ولا مخرج Ub‏ بکل أسف . نعتقد أن الكتب 
المثالية والنوذجية » في هذا الميدان » هي كتب النشاط » التي تنتشر انتشاراً واسعاً » 
منذ بعض الوقت » إذ توضع فيها ( تقنية ) هامة جداً » ومفصلة جداً ء في متناول 
القارئ ء عن طريق المع بين النص والصورة » مع وصف واضح ودقيق للأجهزة ء 

Cm 5 ۰ ٠ .‏ 5 7 
وعرض بعض الشروح والتفسیرات Ltt Lage‏ . ولكن ... هل تحل الشكلة بتقديم 
( الوصفات ) الجاهزة للأولاد ؟ أليس في هذا العمل تحدیداً فعلیاً للإبداع والخلق ؟ إن 
مثل هذا الاقتراح ء الذي يقدّم الناذج المثالية تقدیاً دقيقاً للأولاد » سوف يطلب منهم 
إعادة إنتاجها بدقة أيضاً . وهذا هو ا مدف الوحيد من هذا العمل . إن النافج المشالية 
المقترحة » سواء كانت جميلة أو قبيحة عة أو جديدة »إنما pad‏ عن ذوق المؤلف » 
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وطريقته في تبثي عل ا مال > في عصره » أو عدم تبیہ ؛ وكل هدفها ينحصر في بعث 
السرور في نفس الطفل . لكنها تفرض هذه الفكرة مسبقاً : كل العناصر التي اختيرت » 
deel Senet‏ عدا العمل wats‏ ولس علا آخر ٠٠‏ ! 

هل ترضي هذه الصيغة الجديدة أكبر عدد من الناس ؟ الواقع أن الأطفال » الذين 
يتصفون بسعة الخيال » يتنتعون » في الوقت ذاته » بأفكار قليلة ومشوّشة ء تدفعهم إلى 
تامس طريقهم تاساً تعوزه الشجاعة » وذلك بسبب جهلهم أو خجلهم . أما الراشدون › 
الذين ينتظر منهم أن يحاولوا القيام بمغامرة نافعة Ed‏ الأطفال » ودفعهم نحو العمل 
الجريء ء فنجدم ء على العكس من ذلك » يقومون بمفغامرة خاسرة ء حيث يتنفسون 
الصعداء » أمام حيرة الطفل » بل إنہم » في أغلب الأحيان ء يقتون لوظل الطفل 
جامداً في مكانه . هذا ماتقدّمه كتب النشاط للأطفال ._وهذا ما یدفع الآباء إلى 
الشعور بخیبة الأمل » لن ( الوصفة ) الجاهزة ء التي تقدمها تلك الكتب للأطفال ء 
ليست سهلة کا نتصوّر » فالصغار والكبار يشعرون إزاءها بشيء من القصور وإن کانوا 
أمام ( cali‏ ) جیلة مصوّرة بألوان بديعة .. ود في کال متقن ihe,‏ 

قد يقال لنا : « لکن السوق نشيطة والإنتاج منتعش » . ونرد على ذلك بقولنا : 
« لينتعش الإنتاج ... فهذا شأنه ... وسوف تصاب السوق بالتخمة قريباً إذا Saul‏ 
الإنتاج على هذه الوتيرة » . إننا واثقون » من أن ثلاثة أرباع الكتب المتداولة لن تقدم 
للطفل [es‏ يذكر . فالطفل cle‏ إلى ما يثيره ء کا يحتاج إلى بعض النصائح الفنية 
الل لتاس وة اض وغل هذا gegen]‏ فا اليه شال 
GLY‏ راد و ذزية Lc ay Gol bl‏ موف مان as‏ ناما go‏ 
لو کان الموضوع متعلقاً باختراع دمی العرائس » والعبث بها ... 

يقر كل واحد منا أن للكتاب دوراً يلعبه . لكننا يجب ألا نضع الكتاب في كل 
مكان » وف كل مناسبة ء وألا فنحه أكثر ما يستحق . وبكامة أخرى ء يجب ألا نجعله 
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Gee‏ » بين الأولاد وحياتهم الواقعية . ففي الماء يتعم الإنسان السباحة » وليس في 
الكتاب . وبمارسة طرق الحديد dary‏ الحدادة ء وف العمل مع أولئك الذين يعرفون ء 
يكتسب المرء المهارة في العمل اليدوي .. وليس في الكتاب ..!!! 

إلا أن ماتقدّم لا يدفعنا إلى إغفال دور المطالعة . فالمطالعة يكن أن تكون فعّالة 
أيضاً ء بامتداداتها وتأويلاتها المتعدّدة ء التى قد تصبح نقطة انطلاق هما أيضاً . لقد أثار 
موضوع الال ھی الأطفال ف یھ LES‏ من sd Lidl‏ انين SUV‏ 
وسح بالقيام بعدد من التجارب الحامة . إلا أننا ضادفنا ء هنا أيضاً ء بعض ( الكتب ۔ 
العقبات ) . إن كتاب الصور ء وا حکایة » والرواية » تجازف هنا ء قبل أي شيء 
Da nul‏ سیت إن pla ARN‏ 
مسا ينزع عنها كل استقلال » وكل حرية » لأا يجب أن تبقى مقيّزة عن المواد 
الدواسية . 

وهذا یثیر مسألة مضمون كتب الأطفال الأديبة ء الذي هو تعلهي فعلاً . أما 
المطالعة ء على اعتبارها نشاطاً : فهي فراغ as‏ رعلد ts all‏ خاصة ركتبي أدب 
الأطفال « وليس بكتب المدرسة . إن ( شرح ) كتاب الصور ء ضن إطار الصف » 
سوف يبعده عن الحياة » لأنه سوف يفتته إلى مقاطع توثيقية جافة . LOE,‏ بذلك 
نشرّح العصفور لكي ندرسه » قبل أن نسمعه Nagas‏ 

إذا قأص الکتاب إلى أداة تربوية فقط ء في مضضونه وفي استعماله الضيّق » فإنه 
يفقد الفرصة ء في أن he‏ ذلك العالم الواسع ا حر ء الذي يجعل القارئ يشعر بالراحة 
التامة عند قراءته » کا يشعر بها حين يكون في بيته . کا أنه سوف يفقد المدف الذي 
كان قد حدده لنفسه » أي الإسهام في تكوين الطفل وحنّه على التلاؤم مع الواقف 
الجديدة . أما إذا وضع الطفل أمام المثل التعليي » والإعلام الثرثار » والخبرة الجاهزة 
التي لاتدفع الطفل نمو ا جازفة وا مغامرة » فإنه لن يقدم إلا استجابة سلبية . إن أدب 
الأطفال على عكس ذلك ء يقم مع قارئه علاقة by‏ حيّة ء تفتح أمامه الطریق 
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واسعة على مصراعيها « وتساعدہ على حل كثير من السائل » إذا تركت أمامه من غير 
حل » وتعيئه على حسن الاختيار » إذا واجه بعض الأمور العقّدة . 

إن جانباً عظھاً من الحوار ء بین القارئ والكتاب » سوف يظل حواراً صامتاً ء 
حتى لووجد هذا القارئ في قاعة الصف أو في نادي المطالعة » حيث تجري مناقشة بين 
المعلم وتلاميذه » حول قصة أو حكاية ء بعد الفراغ من قراءتها ء وحيث يجد كل طفل 
فرصة ء للتعبير عن ذاته » وتعميق ماأحسٌ به » فان من الصعب الوقوف أحياناً ؛ على 
بعض الأسرار التي سوف يحتفظ بها لنفسه بعد القراءة . وسواء اُسکت الطفل تأملاته > 
أم لم يسكتها ء فإنه بحاجة إلى أن يجد حوله ما يؤكّد » أو یفشر ء مااكتشفه عن 
طريق الطالعة ء کا هي الحال مع أي وسيلة من وسائل الإعلام والبث . حينئذ يصبح 
دور الوسط العائلي والعلائق الاجتاعية الأولى جوهرياً للغاية . لا يستطيع الدب 
الطفولي القيام بكل شيء ہ إن في الخير أو في الشر . ويظل الأمر الأسامي هو نظام 
المصادر ء التي يرجع إليها القارئ نفسه » وبعد ذلك Shy‏ دور التفاعل الاجتاعي . 
وفائدة الكتسبات » التي يحصل عليها القارئ سوف تظل متعلقة Léls‏ بمبادراته 
الشخصية . وكأنه هو النواة الأساسية التي Led as‏ خبرات البيت وا جتع ء فتجعل 
تلك الكتسبات حيّة فعالة منظّمة . والتربية الحقيقية هي تلك التي تساعد الکائن 
الحيّ على بناء نفسه بناء متیناً . 

وإذا کان من الضروري جداً » أن توفر كل تربية للطفل ء في سنواته الأولى ء 
الألفة مع الكتاب » ثم الکن من القراءة » على اعتبارها وسيلة ثقافة وإعلام ء فاننا 
- مقابل ذلك نجد أنه لاشيء يسوّغ منح الأدب مركزأ Goze‏ » في شواغل الطفل 
وأهتاماته . ففي وسع الطفل ألا يحب القراءة . وفي وسعه أن far‏ عن مكنونات نفسه 
تعبیاً واسع النطاق » بطريق Gall‏ أو الفعاليات البدنية الأخرى » وأسلوب تنظم 
علاقاته مع الآخرين » وطريقته في العمل وف الفنون . وبذلك يكتشف أيضاً فط 
إعداده وكيفية تغلغله في الحياة . 
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إنه لمن البدهي fee‏ أن يقلق المربون والأهل بخاصة ء من الأولاد الذين 
لا یقرؤون » ومن أولئك الذين يكتفون بالقراءة السطحية العابرة . لکن الطفل 
الصغير الذي ينزوي مع كتابه » منعزلاً عن ذويه ء هوأيضاً ء يعاني من سوء DB‏ 
ويعيش عيشة سيئة . ولي نقڈم له العون لا بد من القيام بعمل آخر تامأ غير اللجوء 
ال الاد وو کالہ الات tase Ga‏ نا 

إن التربية العملية » في هذا ايدان » أكثر نجعاً وأعظم فائدة من تربية الروايات 
والحکایات . ولا كان الأهل يقعون في بلبلة حول هذا الموضوع » فإننا تقول لهم بکل 
ثقة : « إن الصغار » في كل الأعمار ء يتعلّمون دايا Le AST‏ نعلّمهم » . 

بيد أن هذه التجربة التي يحتفظون بأسرارها لأنفسهم ہ والتي يغمض الراشدون 
عيونهم عنها ء تحدث في الشارع والمدرسة والبيت » ومع الأصدقاء » ومن سلوك 
الأشخاص الكبار ء ومن متهم » وحتى من SLEW‏ والأحاديث » التي يعتقد الكبار أن 
الصغار لا يعيرونها لفتة . إن كل مايحيط بالطفل » يربّي الطفل ویعلمه . يكون كل 
شىء ء في البداية » مشوشاً مقطّعاً ء غير مشروح » غير مفهوم » ومزعجاً للصغار . لکن 
als caste edie Micke‏ أن مس AN cts‏ اقم عيفد ييا 
الطفل في إدراك العام ء الذي صوّره له حيط الراشدين ونظمه من غير ظلال . 


لیس ٹمة شيء غريب على الطفل » وعلى الراشد ء إذا كان يتعلق بالإنسان . بل 
إن كل ماهو إنساني يظل رائداً طبيعياً للطفل ؛ في عام يعيش فيه مع الصغار 
والراشدين سوية » وإن كان كل واحد منهم يتصوره بشكل مغاير لما يتصوره به غيره . 
لقد ظهر أدب جديد کامل » أخذ على عاتقه التنبّؤ بأسئلة الصغار ء وتقدي الأجوبة 
luc‏ » وطرح عدداً من العضلات التي تشجّع الصغار على البحث ء وعلى بلوغ مرحلة 
الوعي . هذا الأدب الجديد مندفع جداً نحو خلق القلق عند الأولاد بدلا من بعٹ 
الطبأنينة في نفوسهم ء کا کان يفعل الأدب في الماضي . وعلى هذا النحو ء شرع الأدب 
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الجديد في تناول موضوعات مثيرة ( محرقة ) مع شيء قليل » أو كثير ء من المرح والخفة 
والسعادة ... 

لقد وجه لوم كبير لكتاب الأولاد > بدعوى أنه متأخر عن تطور الأخلاق 
والعادات . مع ذلك « aS sue cite‏ كو انان e‏ أن GLa! Ne‏ كن (ابطوليا ) 
حين احتاج الوطن إلى الجنود » کا كان مسالا حين استدعی الأمر نسيان ا حروب 
وإعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى نصاها .. إن كتاب الأولاد يعرف كيف 
يحترم النظام القائم » ويعرف كيف يبدي استنكاره حين تغامر السلطة بخرق القوانين . 
ail,‏ لصحيح أيضاً أن أبطال الروايات » منذ زمن طويل » كانوا يعيشون منعّمين 
قرب مدافئھم › في بيوتهم الريفية « Lag‏ کان القرّاء الصغار يلعبون بصواريخ موجّهة 
نحو بنايات من الإسمنت المسلّح » أو بدبابات من الحديد الصفح . يمضي كل ثيء 
سریعاً في هذه الأيام » إلى درجة تجعل من الصعب جناً » عودة جنان الدن الحديثة 
الخضراء » إلى النوذج الريفي القديم » ومن المستحيل العودة إلى الحرف اليدوية 
التقليدية . 

يلاحظ شيء من الاستياء والتذگًر في أدب الأطفال . وعلّة ذلك أن هذا الأدب ء 
يسعى في أن يصبح ملتزماً وموضوعياً في al‏ واحد . هناك أطفال من كل لون يعبثون 
بکتبنا Ligh‏ ومودّة ء لكننا مانزال » ge‏ الان » بعيدين عن إدراك استجاباتم 
الفطرية ء إزاء النزعة العنصرية مثلاً . كذلك ماتزال صورة المرأة » في أدب الأطفال ء 
تتذبذب بين الکتب والطبخ . ومؤلفو الأطفال لا يعرفون bul‏ لمن يعهدون بالطناجر 
وبالرضاعة كيلا يصدموا أحداً . والنقد الأساسي برک hin Ul‏ الات شا فا 
يتعلق بنظرته إلى الستقبل . فهو إلى الآن ‏ ماض في تغيير زيّه على مستوى الکامات 
والصور فقط . 

من المؤكد أيضاً أنه ماتزال tog‏ موضوعات Life‏ . بيد أن هذه الوضوعات 
امحرّمة أخذت تقل Les‏ فشيئاً . إلا أن المؤلفين لا يتجنبوها ء بل يعدّلونها . وقد 
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ظهرت » في الآونة الأخيرة » روایات مبسّطۃ JUL‏ تبحث في الطلاق ء وجناح 
الأحداف + والخدرات > والمنشة البكرة YL.‏ أن هذه الروايات لاتتعرض لشخصیات 
حاضرة فعلاً » مع کل تناقضاتها وأبعادها ‏ إلا قليلاً . إا تكتفي بتقديم شخصيات 
قليلة الخطر » محرومة من الشحنة العاطفية . ولقد oS!‏ هذا الوضع إلى ظهور عملية 
تجريئية » حاولت التربية الجنسية القيام بها ء زاعمة أنها تفعل ذلك سعياً وراء أهداف 
نبيلة . لذا فهي تعرض » في الكتب المتخصصة ء حقائق لا يعرف أحد ماذا يصنع بها . 
وبذلك تصبح علیة قاصرة « مادام العبث الصبياني غير خاضع للرقابة » وما دامت 
مغامرات GH‏ » في سن المراهقة ء قد دخلت حديثاً في أذهان الفتيان ء بتشجيع من 
التطور السريع لوسائل الإعلام العديدة . 

هناك ظواهر أخرى نراها في أدب الأطفال العالمي الحديث : أيتام أقل Le‏ كان 
يوجد في روايات الماضي » ولعلهم أيتام مع وجود أبائهم ء إذ إنهم أبناء لاباء وامهات 
منفصلين عن بعضهم ... مع تقهقر الحساسية المعبّرة الصريحة ء والسخرية الفجّة التي 
ob‏ محل الحنان والعطف . وبصورة أع » أصبح الكتاب ء في الوقت الحاض » 
يتحاشون ( العواطف الميلة ) . وقد استبدلوا الشخصية ( الفوذجية ) ب ( البطل 
امهرد HLA‏ ) ء Legit‏ في روايات المراهقين » حيث يبدو أن الاکٹر واقعية › 
أو الأكثر نفعاً Leys‏ ء هو إبراز الفتيان الضائعين على خشبة السرح . ولا يستطيع 
الرہ » إزاء هذا الوضع We‏ أن يعبّر عن الشفقة والعطف على هذه الرسوم ذات BY‏ 
الحدود ء التي تبدو أحیاناً » ونا انعكاس لشعور شقي تعيس » هو شعور الراشدين 
أنفسهم » الراشدين الذين لايجدون أنفسهم على وفاق مع الجيل ا جدید »إلا pel‏ 
لا یلکون ما یقڈمونه إليه . 

هذه ا حدود التي عرفناها في السطور السابقة ایس لوضف گا زان أذ 
الأطفال » من حيث lull‏ » یتوجّہ إلى الأطفال جیعاً . ومعنى هذا أنه يجب أن يشقل 
على تنوّع بالغ في الأذواق والذكاء والحساسية والرغائب والمواهب » اللهم إلا إذا قرّرنا 
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رغ كل حقائق الواقع والخبرة daly‏ د أن جمهور الصغار لیس له إلا وجه واحد ؛ هو 
الوجه الذي نودٌُ ‏ نحن الراشدين ‏ منحه إياه . 


هذا هو واقع ا حال تقريباً » مع الأسف الشديد ء إذ إننا نلاحظ هذا المدف بارزاً 
في كل دراسة تظهر في السوق ء قبل توزيع جموعة من الصور أو عرض كتب مصوّرة ء 
إذ إن كل دراسة تسعى نحو ضان مردودية الانتاج ء فترى أنه من AU‏ أن تقدّم تعريفاً 
قاملا Gals‏ راهلت وا ا مار إن GS eel‏ الفا تدقف عن 
السط yl a‏ رفا هذا التوسط : سواء کان الامو ماقا بالقزاءة أو بالضائے 
٠‏ الصغيرة » أو بدارات التوزيع السیفائي . ويؤكد وجهة النظر هذه نجاح السلسلات 
المصوّرة . لكننا Bb‏ على القول : إن كل نتيجة مرتبطة بقابلية الأطفال الحقيقية . 
وهذه النتيجة سوف تكون خاطئة إذا لم تأخذ بعین الاعتبار الظروف التي يخضع لها 
الأطفال في حياتهم . ومن الخطر الجسم النظر إلى هذه الظروف وكأنها غير قابلة 
للتعديل . قد Sa‏ الطفل من أن يصبح أكثر القرّاء إلحاحاً . لكنه يجهل ما يريد » 
في البداية . وعليتا نحن أن نعلمه ما يريد . وذلك بزيادة تقاط الموازنة بين الأشياء 
والأحداث . وإن لم نفعل ذلك » فإنه سوف يكتفي بالقليل Le‏ تقدّمه إليه . ولهذا 
تقول : إن معيار نجاح كتاب من كتب الأولاد يظل قاصراً . والحم على قية عمل أدبي 
PeeWee Al‏ 


إنه لمن الؤسف فعلاً » أن نری المربين مازالوا يتحدثون عن القارئ ( التوسط ( ؛ 
ویتکاسون عن أهداف القارئ ( التوسط ) . ولقد وجدنا أن من الضروري جداً 
إخضاع كتب الأطفال إلى عدة مستويات » قد تبدو لنا متناقضة أحياناً . لذا کان من 
الأفضل ( تفصيل الكتاب على قڈم ) . وهذا مابدأ يبرز في معظم الأحوال . وأسهل 
طريقة لذلك هي العمل ضن فريق . قد تكون النية الحسنة موجودة ء إلا أنها 
لاتصنع المؤلفات الرائعة » وكذلك العفوية لاتكفي أيضاً ... 
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من الناحية المنطقية ... يعني أدب الأطفال ذلك الأدب الذي يكتبه الأطفال 
أنفسهم > وهو موجود ومنتشر في هذه الأيام . حتى لوكان الراشدون » هم الذين 
يقزرونه » ويختارونه » وينظمونه . ليس من الضروري أن يكتشف الأطفال أنفسهم 
فيه . إلا أنهم يفضلونه على الآخر . وإن كنوا لا يصرحون بذلك . وهذا دليل على 
وجود انفتاح أكبر » لم يعرف في الأزمنة الغابرة . إذن ... يبقى أن نعرف أن للکتاب 
وظيفة ( التجاوز ) کا نعتقد » لذا كان عليه أن بجد نفحته وغناه » فیا وراء التجربة 
الصبيانية . ولهذا نرى أن كل فن الكاتب » يكن في إقامة ا وار ء المألوف جداً مع 
الطفل ء ماوسعه ذلك ء شريطة ألا ceca,‏ بوضعه » وبالفروق الراشدة . 

الواقع أن أكثر الحدود إفقاراً لأدب الأطفال » ربا كان في أنه لا يجتذب العبقرية 
والموهبة ء بعنى أن ذاك الذي يعتقد أنه قادر على ادّعائها لا يم به . ترى ....! 
ألا يستطيع المؤلفون ء الذين يحدبون على الطفل » سواء کانوا آباء أو معامین ء 
أو أقازية أو أصدقاء » أن يكتشفوا من الكتاب نفسه أهية الكلام الشفهي » الذي ألفه 
الطفل ,55 « coe Edy‏ ين يلاو Lid ope‏ عل Lie allo ida Me‏ أن فة 
FG Nets‏ بين المستع' وذاك الذي يتحدث . واستجابات الطفل الائل فعلاً هي إعلان 
مباشر عن العبقرية » واعتراف بفضل الراوية » وبصدقه . والکاتب الذي يجلس وحیداً 
أمام الورقة البيضاء » سوف يسير في درب آخر مختلف . دربه واضح ٠‏ کا كانت كاماته 
وأضهة 4 وك ole) dium ofS]‏ وال مولن da eee‏ مرف Lela‏ ناذا 
ينسج بكاماته ؟ وهل يدرك ما يكشف Le‏ في داخله ؟ إنه یقڈم أفکاراً صبيانية 
مكبوتة » ورغائب راشدة منحرفة عن غرضها ء وضروباً من الرقابة الذاتية ء التي 
أصبحت آلیة عنده » ورواسب من كل لون » دون أن ot‏ الأوهام المسبقة , والأفكار 
الجاهزة . إن كتاب الصور ء أو القصة الوجّھة للأولاد يساويان ما يساويه مؤلفھاء 
کا هي الحال » في أي عمل أدبي أو فني آخر . 

وهنا أيضاً لا يكفي امتلاك الصفات الأدبية ء والشهرة » لضان النجاح . 
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eS ee IG‏ > قد فک رانا A‏ عرز هل من الضورف أن 
ينسجم الأدبي مع الصبياني ؟ ربا كان هذا هو السبب في إخفاق اقتباس الروائع 
الأدبية ء التي كتبها كبار الكتاب للقرّاء الصغار . إن هذه الروائع الأدبية قد تفقد 
سحرها . وقد نظل (عاقلة ) تقليدية » مقتطعة » عنتزلة the.‏ ..! 


إذن ء نحن لانستطيع أن نتوجّه إلى الأطفال ء کیغما نريد . کا أننا لانستطيع أن 
نقول لهم كل شيء . یخیل إلينا أن ( مارك تواين ) و ( مارسيل أهِيه ) و( كيبلينغ ) م 
يكونوا يرغون أنفسهم لي يلاقوا قرّاء من جماهير الأطفال . ونحن نعرف الآن » أنه 
یوجد » في جمیع LAT‏ العام » كثير من المؤلفين » فيدفعوا هؤلاء المؤلفين نحو الاعتراف 
dal‏ النشر العالي ء الذي يجعلهم في متناول الناس جميعاً ء في كل أصقاع الدنيا ء لكي 
يشعر الكبار والصغار » في أي بقعة من بقاع الأرض » بالسعادة أيضاً . إن GUS‏ واحد 
ساحراً للأطفال » لن يكون غريباً على GT‏ ثقافة ء ولسوف ينتشر انتشاراً سريعاً 5 
تنتشر النار في الهشم » دون أن تقف في طريقه الحدود وا لحواجز ... 

الكنز GLI‏ هو مانصنعه نحن . نستطيع أن فلأ به واجبات الکتبات » وأن 
نصنع منه حبوباً ومعجّنات مشوّشة عسيرة ا مضم « يستخدمها طلاب المدارس الثانوية » 
أو أن لعاف La geal Ate‏ سيا الال Ly pall Lyell‏ عد کو Shas‏ 
الذي نصنعه ء یتفڈی بكل جديد . أما الماضي ... فليس علينا أن نحتفظ به كله 
جميعاً . ربا کان ( والتر سكوت ) قد خدم زمانه . لندع بعض القدماء التقليديين 
يموتون ميتتهم LHL LA‏ . ولنترك الصدى الأخير ينطفئ في ( فیا ) أو شريط 
مصوّر مسلسل . لکن ... علينا ألا نقتل ماهو حي ...!!! 

تقول الناقدة الفرنسية ( سيون لامبلان ) : « إن العمل مع ( موبي ديك ) 
أو ( شارتروزدي بارم ) من أجل وضعهما بلغة فرنسية سهلة » by‏ متناول قرّاء مجلة 
( تان - تان ) هوقلة شرف وحماقة . مع ذلك ء إنه لمن الذھل فعلاً أن يلقى هذا 
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النوع من المارسة تساهلاً في أوساط لا تجهل شيئاً من lel‏ النقد الحديث . صحيح أن 
للاقتباس درجاته . إنه يكتفي أحياناً » بأن يقتطع من هنا ومن هناك ء جملة 
جارحة » أو غامضة ء من أجل خلق عمل لحامل المقص ٠‏ أو يستخدم لفظة مسلحة 
أو يضع ا حسوس في موضع Bale‏ » أو بساطة في مكان إطناب ... » . 

من المؤكد أن الدوافع الاقتصادية ليست مسؤولة عن كل شيء ء لكننا كثيراً 
مانقطع Ee‏ لي نجعله مناسباً لعدد معيّن من الصفحات » ونرتب أمور الترجمة 
LOS. Sez Lay gel cookin‏ شكس کا كيلا Lin wets‏ القراة الصفتان اوك 
نجعلهم يربحون مس سنوات » في دراساتهم الأدبية . والمسيرة ذاتها تحدث أيضأ في كتب 
التوثيق ء أو في معظمها على الأقل » فكل شيء يجري » وكأننا على عجلة من أمرنا » في 
تصوير ا جموعات الخاصة بالنجزات الثقافية » ووضع ST‏ عدد ممكن من المفاهي فيها › 
حتى لوكان هذا القثیل كله » ينحل إلى عنوان مبهم » وقصة غامضة . یئ الأمر وكأنه 
ثقافة لعب ( متلفزة ) . إن الكامات هي لم الكتاب . ونحن قادرون على العيش من 
دون کتب . لکن الكتب ليست شیئاً يذ كر من غير الكامات التي تقطن فيها . 

إن من واجبنا » قبل كل شيء » ألا نجعل الحكايات التقليدية عقیة . وما يقوله 
( برونو بيتيلم ) ء في كتابه ( التحليل النفسی لحكايات الجن ) ينطبق ء في جوهره ء 
على المؤلف الذي يعرف كيف يس الأولاد » ويضحكهم ويثيرهم ء لكي يجعل كل واحد 
منهم يقرأ ويفهم » ويقتنع بكل ماقاله في كتابه » وليكون شاهداً على البساطة ومثلا 
Sis‏ . 


لقد اعترضتنا ‏ في أثناء اهتامنا بحدود أدب الأطفال ‏ حدود عديدة ء منها : 
حدود الإنتاج المتداول » وحدود التربية » وحدود الؤلفین التخصصین » وحدود 
الكتاب ذاته » والأدب . کان في وسعنا أن نفصّل ‏ يكل بساطة ‏ سلبيات الراشدين 
إزاء حاجات الطفولة وآفاقها . لكن ذلك كان سيهدر وقتنا . فلن نتعجل البناء .. 
ففي العجلة الندامة . 





jen اراق‎ ۹٤ JULY! حدود أدب‎ 

كل مانودٌ أن نقوله » في الوقت الحاضر» بدلاً من سجن الأطفال في أجسادم 
الصغيرة وخصائصهم النفسية ء علينا أن نضع تحت تصرفهم شبكة من الكتب 
الناجحة ۔ إن إرهاقهم بالكتب المبسطة ء بدعوى عدم التأثير في اختیارم » يبدو في 
نظرنا نفاقاً وابتعاداً عن الواقع . ربا كانت محاولة الأدب ء تعريف الکتاب الخاص 
بالأطفال » أمراً غير جوهري . فالأدب يقدم لنا مفهوماً غامضاً عنه أو عن مضونه . 
ولا يأخذ بعين الاعتبار الصورة التى قد تكون مساعدة للنص والق لا يكن فصلها 
عنه . إن التنوع الهائل للكتب المصورة المنشورة حالياً ء والاستقبال الذي تلقاه عند 
الكبار أحياناً ء وعند الصغار دافا » من المؤكد لنا ء بأننا نستطيع المضىّ قدماً نحو 
cody « clea‏ رسای راگ عدا ضمي ام ہس اطئل مقر 
فهمه . يضاف إلى ذلك أن الإبداع الحقيقي أمرعام « ومفرح للناس Lage‏ إن حقل 
الاكتشاف واسع جد : فهناك الرسم والكتابة » والتلاعب بالألفاظ » وقرین 
الملاحظة » والذكاء » واستكشاف الواقع ء والروح الرحة ... 

والشعر يفتح Gul‏ أخرى أيضاً . إنه واحد من الأجناس الأدبية التی تستطيع كل 
الأعمار تقبّلها « مهما كانت درجة خبرتها »> شريطة ألا سمح بغزو BSN‏ والتصنع 
للشعر » وهذا مانراه منذ بعض الوقت » في موعات الصغار جداً ء مع الأسف 
الشديد . لقد دلّت التجربة أن الطفل « ينجذب نحو الخلق الشعري ء الموجّه للكبار 
أصلاً ء إذا كان LL‏ . ولوحظ الأمرذاته فيه كل مايتبنّاه في الأدب الشامل : 
كالحكايات » والروايات الحالية ء أو القدية . كأن الطفل » في صفته هذه » يسخر من 
الزمن ومن الحدود ء التي تفرض على فئات الأعمار . 

يدفعنا ذلك كله إلى القول : إن ميدان أدب الأطفال » يجب أن يكون مفتوحاً 
بلا حور ییظل انتا الشيء الکثیر ء يجب أن نكتشفه في كتب العام أجمع . 
ماعلينا إلا شق الدروب » ومضاعفة المرات ہ والقنوات والجسور التق تربط بین 
الشعوب . کا أن علينا أن نفرح بكل مبادرة ء تمزج الأجناس والأمم والأعار بیعضھا ء 





حدود أدب 4o JULY‏ د. عبد الرزاق جعفر 
ہے ک0 Be‏ ہے ا ا م 


مزجا أخوياً . وهذه أفضل طريقة لبعث الحياة في ( الكلاسيكيات ) التي حبسناها في 
راتات وأشدناها Lets go‏ رناطیا:حح Jo dy ld Lal Late‏ اض انا 
للأولاد . 

وأخيراً ... يجب أن نتصف با لحذر واليقظة » أمام بعض التشوّشات التي نراها في 
التربية » dy‏ النزعة التجارية » التي تطيل أمد الحدود وترسّخها » وعلينا أن نقف في 
وجه النزعة ء التي تحاول إعطاء الأفاط القدية أشكالاً جديدة في الظاهر . ليست 
الروايات التي تبحث في المعضلات إلا وجهاً واحداً من وجوه عديدة . وهناك وجوه 
أخرى . وفوق سن ٠۲‏ ۔ ١‏ يحتاج الفتيان إلى مزيد من المقؤّيات ٠‏ وليس إلى اللجام 
الذي یشڈم إلى الوراء . وذلك من أجل بیئتھم للقفزة المقبلة ء التي سيترتب عليهم 
القيام بها . إن الحفاظ على القارئ الصغیر ء لأكبر وقت ممكن ء هو إغراء من الناشر 
UN esas‏ :مز pl‏ هرب منه الری أيضاً 1 

إن الكتب التي تفصّل على القڈ ) سوف تكون » في هاية الطاف » ضيقة جدأ على 
امراهق الذي يبحث عن حريته ) . وعلينا أن تكتشف الكتب التي تعلّم » والتي تفتح 
الدرب أمام ثقافة الرجال: dos.‏ وراء هيدان الأطفال.. 
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أدب الأطفال 
دعوة إلى الأصا له والابدا 
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يامن أراه خلال طيف الغيب يرفل في الشباب 
وأراه بالآمال Lib‏ ترا غض الإ اب 
وأراه انض إلى العلی ‏ و«لمجد أغوار الاب 
وأراه بالإيان والعرفان مرف وع الجناب 
ee‏ الع اھر وا Mise‏ 
Wb!‏ ب القلوي Ais je‏ الحياة وأفراحها الماتعة » وهم بعد ذلك جيل الغد 
والأمل المنشود . وأمة لاتحرص على رعاية أطفالها وتحقیق BE‏ احتياجاتم, غير جديرة 
بالحياة . فكيف إذا كانت هذه الأمة تعيش أقسى التحديات لوجودها ؟ 
قد تثق أمة بقدراتها المادية أو مُدخراتها وثرواتها الكامنة » أما أمتنا فإنها وإن 
أكرمها الله فجعلها من أغنى الأمم بثرواتها ومقدّراتها إلا أنها ومن منطلق عقيدتها 
الإسلامية تدرك LG‏ أن ثروتها الحقيقية هي الإنسان » وأنها مسؤولة أمام الله عن 
كرامة وعزة كل فرد فيها . هذه الكرامة والحرية لاتتحقق مال يتم إشباع حاجاته 
وا حفاظ على دينه ونفسه وعقله ونسبه Malley‏ : 
وگا تتساوق الحقوق والواجبات یتح علينا أداء الحقوق لأطفالنه كاملةً دون نقص 
إن fa buss‏ الضل من pole‏ 





 )١(‏ رياض الرياحين ء عر بهاء الدين الأميري . ( نقلاً عن Ue‏ الوعي الإسلامي ء العدد ۳۷۲ » جمادى 
الآخرة ١٤١۱ء‏ ص )١١١‏ . 
(۷) الضرورات ا مس قثل مقاصد الشريعة . راجع الموافقات » أبو إسحاق الشاطبي VAY ١‏ و ۷-٤/۳‏ » 


. Oe Cag ہیر‎ » 43 yall دار‎ 


ae 
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وأمتنا حين تستغرف الزمن تشع ران ها مستقبلاً تبنيه ورسالة تود ہا للإنسانية 
جمعاء » هي رسالة القم والفضائل الإسلامية التي انحسرت في عام الماديات السوخ . 
ويقيننا أن الله يئ هذه الأمة هذا الدور فعلى حين تأفل شس الغرب وتنحدر إلى 
مستوى الأمة العاقر » وتتدنّى نسبة WELT‏ وفتیانہا ضن تعداد السکان نجد « الأطفال 
حتى سن السادسة يشكلون في متوسط الإحصاءات الرسمية للدول العربية £0 في الئة 
من ال 2 

من هذه النطلقات بدأت کثیر من الحكومات والمؤسسات تلحظ باهتام أدب 
الأطفال ؛ إذ te‏ الأداة الفعالة لتقل قي الأمة وذاتيتها وثقافتها وحضارتها . إلى 
جانب كونه أداة مثلى لتشكيل وجدان الطفل وعقله وطبع سلوكه وتفية ملكة التخیل 
عنده وإيجاد التوازن النفسي وإشباع فضوله المعرفي وإثراء لغته وتفية إحشاسه 
با حال . 


فعلى سبيل الذكر لا ا حصر نجد جمهورية مصر العربية تقم معرضاً سنوياً لكتب 
JULY!‏ وترعى حلقات دراسية إقلهية ؛ [ تناولت ا حلقة الدراسية الإقلهية لعأم ۱۹۸۳ 
( کتب الأطفال في الدول العربية والنامية ) . وقحورت حلقتان دراسيتان إقلهيتان 
لعام ۱۹۸ حول : ( كتب الأطفال ومجلاتهم في الدول المتقدمة ) و ( الثقافة العامية في 
کتب الأطفال ( أما الحلقة الدراسية لعام aera‏ عنونت تحت اسم ( الندوة 
الدولية لكتاب الطفل : الماضى ۔ ا لحاض ۔ الستقبل ) . 

وفي البحرين من عام ۱۹۸۰ CE‏ رعاية ندوة كتب SLAY‏ في دول الخليج 
العربية )°( 
() جريدة الحياة . العدد ۱۰۹٦٦‏ . ا معة ٠١‏ شباط ۱۱۹۲ . الصفحة الأخيرة . 
(4) راجع منشورات الهيئة dy pall‏ العامة للکتاب ۔ القاهرة . ج.م.ع. السنوات ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۸۵ ۔ ۱۹۸۷ء 
 )٥(‏ وقائع ندوة کنب الأطفال في دول ا خلیج العربية : البحرين ۲١‏ - ؟7 ربيع الأول ٠١١١‏ ه/الموافق 


مسر نت tk‏ مكفي لا الع دول خلس au Nec‏ ولاه هود 
۸۷ء 
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وفي دمشق وف الؤقر العام الثاني عشر للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب 
ومھرجان الشعر الرابع عشر تم تقديم بحث عن « تطور فن الكتابة للأطفال في البلاد 
العربية ومشكلاته « © للاستاذ j is a al‏ 

كذلك أقي في الرياض ‏ المملكة العربية السعودية ‏ المهرجان الثامن للتراث 
والثقافة ( الجنادرية ) في 1997/4/7 » وكان موضوع أدب الطفل نحوراً رئيسياً للندوة 
التخصصة حيث أوراق مل تناولت مواضیع شق منهسا : السيرة الشعبية في أدب 
الأطفال ء نظرة مستقبلية إلى أدب الأطفال ء القصة والسرح في أدب الأطفال ء 
الطفل ووسائل الإعلام » الشعر والأغنية في أدب الأطفال » النعطفات الرئيسة في 
تطور أدب الطفل . 

إن هذه الندوات والؤقرات على أهيتها تأتي استجابة ملحّة لحاجة ء ولكنها 
مازالت الخطوات الأولى في رحلة الئة ميل . ولنا عليها مآخذ : 


أولما : نطالب بنشر كافة البحوث المطروحة في الؤقرات ضن کتب وتعميها على 
gel‏ لیقکن الكتّاب pling‏ أدب الأطفال من الاطلاع عليها ء فلا تبقى تلك 
البحوث رهينة الحبسين : حبس قاعات الؤقرات ومحبس الأدباء الحاضرين . ولتأمين 
أوسع انتشار لها ء GS‏ عرضها ضن معارض الكتب في كافة الدول العربية . 

لقد انفتحت دول أوريا شرقيها وغربيها ثقافیاً . وآن الأوان لشعوب هذه الأمة أن 
تتعرف على مثل هذه الإصدارات . فإلى می يعيش رواد كل بلد عربي ضمن إطار 
التجربة الإقلهية الضيّقة ولا يستفيد من تجارب الأخوة في سائر البلاد العربية 
والإسلامية ؟ وأا أحرى بالصواب أن يبدأ atl‏ من نقطة الصفر ء أم أن تتعاضد 
التجارب لتكون Ge iT‏ وتكون القفزات أوسع على مدارج الترقي والخير ؟ 





)٦(‏ إصدار اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق ‏ مطبعة الکاتب العربي ‏ ۱۹۷۹م ۔ ١5٠١‏ ها. 
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ثانيها : أن تمر هذه المؤقرات والندوات HE‏ عملية على صعيد الواقع . لقد تعبت 
هذه الشعوب من الکلام ء وتكراره » وتفسيره » ثم اختزاله . ومؤسسة عملية واحدة 
مخلصة وصادقة ترجح آلاف المؤقرات والندوات . نماالشاریع العملية التي نطالب بها ؟ 

يتبادر إلى الذهن أنواع من المشاريع ء كلها بحاجة إلى دع حكومي أو مؤسساتي 

الأول : إصدار سلاسل لكتب الأطفال ء وفق مستويات العمر » من مشل 
مادعت إليه دار الفكر بدمشق . وإصدار كتاب شهري للطفل وقد دعت إليه الجعية 
ll 2,55 5‏ الطفولة العربية”" ؛ 

الثاني : مشروع النشر المشترك : بالاتفاق بين عدة مؤسسات ودور نشر Cy?‏ 
الدولة » أو بین دور نشر عریبة . يكون من al‏ وظائفها إصدار كتاب الطفل على 
النحو الرجو ء جالاً وإتقاناً ء وبسعر يناسب طاقة القوة الشرائیة للأطفال وذوم . 
فن العلوم أنه لكي تصدر كتب الأطفال بن معقول لابد من طبع OLE‏ كبيرة وتأمين 
تسويق وأسع لا . 

الشالث : إصدار دليل عربي للعاملین في مجال أدب الأطفال وذلك لتسجيل 
الاتجاهات الرئيسة في كتب الأطفال في بلادنا والدول العربية على مدى يقترب من 
خسة وسبعين عامأ » ولتسجيل أمماء المتخصصين في هذا ا جال من مؤلفين وكتّاب 
ورسامين ومصمین وناشرين » بہدف التعريف ہم We‏ وعربياً وعالمياً من أجل مزيد 
ف Mabel‏ 


الرابع : إصدار Ut‏ شهرية لكتاب ورسامي أدب الأطفال بہدف : 





(۷) جريدة الحياة » العدد ۱۰۷۰۳ء الجمعة.؟؟ أيار ۱۹۹۲ م ۔ ۲۸ ذو القعدة 1417 هاء ص 0 . 
(۸) كتب الأطفال في الدول العربية والنامیة ء عبد التواب يوسف » ٤٢‏ » الميئة للصرية العامة للكثاب » 
ط ٤۱۹۸م‏ . 





أدب JULY‏ ۴ باسمة العسلي 


- توضيح خصائص كل مرحلة عمریة للطفل عقلياً ونفسيا ولغويأ ْ 

- خر اد sy gl‏ من de Gat LL all‏ البول القراقية لی الأطفال + 

۔ مواكبة الإصدارات ا حلیة والعربية والعالیة في أدب الأطفال . 

۔ طرح دراسات نقدية حول ما كتب في أدب الطفل عربياً وعالمياً » وما كتب 
عن أدب الطفل عربياً وعالمياً . فن خلال ذلك يستشف الأديب الأسس والمعايير التي 
يجب أن يلتزمها في الكتابة للصغار ء في أي مرحلة عمرية كانوا . وهذا الاطلاع يزيده 
LG‏ وثقافة Le,‏ » ما ينعكس على جودة العمل فيقترب من تحقيق الغرض . کا 
يصوّب هذا الاطلاع الحركة النقدية لأدب الطفل » فتجلّي الطريق أمام الأدباء › 
وترفع من أمامهم العثرات . 

الخامس : إنشاء مركز توثيق وبحوث أدب الطفل ۔ کا حدث في جمهورية مصر 
العربية ۔ وهو یہدف إلى جع وتوثيق كل للواد التعلقة بأدب الطفل في العالم العربي ء 
کا أنه يقوم بتسهيل عمل الباحثين وتطوير الأبحاث بحيث يشمل مرکزاً لالعلومات 
ومكتبة dedi‏ للأطفال تمارس أنشطة عدّة من مثل : 

تشجيع الرسوم والنشاطات الفنية ورم القصص التي قرأها الطفل ء كتابة 
الأطفال مقالات عن al‏ الأحداث ا حلیة والعالیة » ومناقشتها ضن ندوة للأطفال > 
استخدام الحاسوب وبرمجته لیثمل معلومات التاريخ والجغرافيا وجسم الإنسان بحيث 
يستعملها الأطفال ضن مسابقات ء تحرير Ue JULY‏ خاصة ہم تؤخذ مادتها 
الصحفية من الكتب والوسوعات : تحويل الأطفال الكتب العامية إلى خطة بحث 
كدراسة الکھرباء ء إعداد المقالات في المسابقات الدينية وفق المناسبات والاحتفالات 
الدينية ال ختلفة » اختيار الأطفال إحدى المسرحيات شهرياً لأشهر شعراء LES‏ 
الأطفال وقيامهم بإخراجها وقثيلها » إيجاد حلقات نشاط خاصة تروي فيها مربيات 
ومختصات لأطفال ماقبل المدرسة قصصاً مناسبة ثم يعيد الأطفال الصغار Ogle‏ 


Ue )۹)‏ أكتوبر » العدد WY‏ . الأحد 16 أيلول ۹۱ م‌ .ص ٤۷‏ ۔ ٤۹‏ ہتصرف ۔' 





٤ JULY Gol‏ بامة العسلي 
السادس : الاتجاه العملي لتفية القراءة عند الأطفال وفق مستويات ثلاثة : 





أ على صعيد الأسرة : من خلال الاهتام بدور الأسرة في غرس الثقافة وحب 
القراءة بوجه خاص » وحث الأسرة على اقتناء مكتبات في البيوت لتشجيع الأطفال 
عل حفط الكت Ugly‏ 


ب على صعيد الإعلام : من خلال الانفتاح الثقافي أمام كافة إصدارات دور 
النشر في الدول العربية لكتب الأطفال . وإغراق السوق بها مع مايحمل ذلك من رفع 
مستوى التنافس بين دور النشر لتقديم الأصوب والأسم . 

۔ ومن خلال تقديم برامج إذاعية وتلفزيونية ( مرئية ) خاصة لعرض AS‏ 
الأطفال الصادرة عن دور النشر في الدولة والعالم العربي . of‏ تعالج حلقات مسلسلة 
في الرائي . مدة كل واحدة منها نصف ساعة ‏ قضایا القراءة » وأنسب الكتب التي 
يجدر بالأطفال قراءتها » cally‏ لابد من مطالعتها خلال مراحل العمر ا ختلفة ... کا 
تعرض غاذج قثيلية من هذه الكتب ترغیباً للأطفال واستثارة لاهتاماتهم . 

ومثل هذه البرامج مكلفة ء إلا أا قویة التأثير ء ومن المکن إنتاجها على مستوى 
بالغ الجودة لكي تقدم من خلال كل أجهزة الرائي في الوطن العربي بغية تعمم 
OOS sual‏ 

ج ۔ على صعيد الدولة : بتعمم انتشار مکتبات الأطفال في الدن الرئيسة . 
واعتاد مدرسة في كل محافظة Gs‏ الکتبة المركزية لأطفال ا حافظة Sz‏ مكتبات المدن 
الصغيرة والقرى بكتب JULY‏ . وتزويد كل مكتبة با لا يقل عن ألفي عنوان ‏ 
وبأكثر من نسخة من كل منها . بہدف وصول الكتاب للطفل حيث هو ء ولتكوين 
قاعدة عريضة من القزاء في ALY‏ > واعقاد أمينات مكتبات ممن تخرّجن من قسم 


. 78 كتب الأطفال في الدول العربیة والنامية » م.س » ص‎ )٠١( 





أدب ٣ JULY‏ باسمة العسلي 


المكتبات بعد تدريبهن على التعامل مع الأطفال وت Bl‏ تدرسن ماصدر هم من 
كتب في بلادنا . 

03 يستحسن أن تتبع كل مکتبة مركزية للأطفال « سيارة مكتبة » لكي يصل 
الكتاب إلى القرى البمیدۃ'''' 

ومع توفر هذه المراكز يكن إنشاء مهرجان سنوي صيفي للقراءة ومثاله : « ماأقم 
في مصر في جمیع مدنا وقراها في وقت واحد کول مهرجان للقراءة عام 195١‏ م واستر 
المرجان من ۷ حزيران إلى نہایة آب أي حوالي ثلاثة أشهر OMe‏ بغية تأصيل عادة 
القراءة عند الطفل بعد أن استلبها وأفسدها التعلق بالرائى ومشاهدته لساعات طوال 
أو الانشغال ol le‏ لعب الكرة في الشوارع . 

وإذا كانت طموحاتنا هذه ضخمة فهذا أمر بدهي ء إن الجلة المسعورة التي يمارسها 
التوجيه الغربي لفك ر أطفالنا من خلال الرائي لا یکن أن تجابه بالجهد الفردي 
أو الشركات الصغيرة بإمكانياتها البسيطة . إن )39 يجب أن dL‏ على قدر التحدّي 
وإلا فهو التواصل للهزية الروحية . 

تلم تقطة انطلاق منها نلج إلى التفاصيل التي تراود أدباء الأطفال . 

في البداية سؤال LY‏ أن يطرحه کل أديب على نفسه قبل أن يسك قامه 
ليكتب : ماالغاية وا مدف من وراء هذا العمل ؟ 

إن وضوح الهدف هو الذي يسمّل الطريق ويبيّن معالمه » وهو الذي يحدّد 
السارات التي يمكن اختراقها وينبّه إلى إشارات الخطر وا حظورات والممنوعات . 


)01 كتب الأطفال في الدول العربية والنامية » م.س » ص ۲۷ . 
2-0 مجلة أكتوبر » م.س ؛ ص EY‏ . 





ووضوح Gul‏ يقابل عند عاماء الحدیث الشریف صحة النيّة » فنجد ا حدثین 
الكبار يستفتحون صحاحهم بكتاب النية وبحديث : 





| « إغا الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئ مانوی''''ہ ؛ لأنم يعتقدون اعتقاداً جازماً 
أن النية هي التي تسبق کل عمل . وهي التي تحوّل العمل إلى عبادة إن توجّھت 
لله تعالى . 

وأنت أا الکاتب الأديب dsl‏ ؟ ماالفكر الذي تحمله ؟ وهل tate‏ عن 
ذاتية أمتك وأصالتها وقيها وعقیدتہا ؟ 

لقد عاشت أمتنا واقعاً مریراً . فع مطلع القرن وقف رواد الأمة في حالة انبهار 
كامل أمام الحضارة الغربية » وظهرت منهم مواقف التبعية والتقليد . وفي تيه الضياع 
شرد البعض با استورد من إیدیولوجیات Gb‏ فيها الخلاص . 

ومضت السنون وسقطت تلك الإيديولوجيات وانتهت ببساطة . وکا يفقد الثي: 
نقطة ارتکازہ فتحتاج إلى إعادة توازنه . تحتاج هذه الأمة إلى أسس ترتكز عليها من 
جديد . فهل ستعود من جديد تبحث عن بدائل غريبة تستخذي أمامها وتقلدها . أما 
أن نا أن تتظاق هن هذا الاب الله امعط افك الات أن طوو میا عابنا دون أن 
تفقد عقائدها وقم حضارتها . ألا تعد تجربة اليابان تجربة ناجحة تمثل ذلك التوافق 
بين الأصالة والاہدام ؟ 

ثم أبها الأخ الكرم BL‏ نستفید من حالة تقليد تمارسها على صعيد الفكر والتوجه 
والتأليف والتوليف ؟ 

إن التقليد نسخة مشوهة لأصل ما . فهل يتحت علينا أن ندفع الضريبة مضاعفة . 
بتحمّل أصل غريب ثم تقلیدِ مشوه لذلك الأصل الغريب ؟ مسألة فيها نظر ! 


(۴) رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ومتفق على صحته . 





أدب JULY‏ ۰۷ بامة العسلي 





ويطيب LI‏ أن نستقرئ بعض الشواهد العالیة لمحاولات الغزو الفكري ؛ ففى 
ندوة عقدت في تامبير بفنلندا من ٢٢‏ إلى ۲۲ أيار ۱۹۷۲ قال د اص نتم 
رئيس المھوریة : 

elie cd Laue »‏ الاعلان لعالی فرق es gl!‏ ارون العالية Lal‏ 
by bbl cls‏ ]اوح اة من النطارة Lalli‏ لمحا جيب J‏ ورت 
آدم ميث وجون ستيوارت ميل » وکانت أبرز القم في عال الال والعقائديات هي 
حرية العمل والتجارة ء بغض النظر عمن يكون النجاح على حساہم في هذا العام » لقد 
أعطت الدولة حق العمل والتصرف للجميع ولكنها م تضطلع بسؤولیتھا تجاه النتائج ء 
وهكذا wl‏ حرية الأقوياء إلى نجاحهم » في حين ضاع الضعفاء في العترك رغ حريتهم 
المزعومة ... وتدفق المعلومات بين دول العام يضي في أتجاه واحد وعبر طريق غير 
متوازن ويفتقر إلى العمق Gully‏ الذي تتطلبه وتفرضه مبادئ حرية التعبير» . 

وقد أوضحت الدراسة المشتركة بين ندوة تامبير واليونيسكو اتجاهين لاجدال 
حولما في جال التدفق الدولي لامعلومات : الأول أنه تدفق ذو اتجاه واحد من الدول 
الكبرى المصدّرة إلى باقي دول العالم ... والثاني أن المادة الترفيهية هي السائدة في هذا 
التدفق . 

وتشير دراسات ندوة تامبير. التى شاركت اليونيسكو فيها سنة ۱۹۷۱ - إلى أن 
التدفق GLI‏ للمعلومات والذي تدعه القوة الاقتصادية قد أدى إلى موقف عالمي بالنسبة 
للدول النامية . حيث تشيد هذه المعلومات مراكز داخل حدودها من خلاله للدول 
صاحبة هذه البرامج أن تمارس نفوذها على هذه الدول النامية9" . 


dy‏ ندوة الحوار الكندي الأمريكي في مایو ٦۱۹۷ء‏ کان فولكنر وزير خارجية 
كندا صريحاً في خطابه .. قال : 


oly, )19(‏ أمير المؤمنين عر بن الخطاب رضي الله عنه . ومتفق على صحته . 





أدب JULY)‏ ۸ بامة العسلي 
« ولان کان الاحتکار أمراً سيئاً في صناعة استهلاكية فإنه أسوأ إلى أقصى درجة في 
elas‏ الثقافة ويف لآ Vl pa‏ عل ایت الاہتار ل عل سيت الافكان 
أيضاً . فلو قلك الأجانب صناعة الفكر في بلد ء لاعتبرنا ذلك احتکاراً من وجهة 
تافو 


إن الاتجاه السائد في الیل sel aU‏ عن الولايات المتحدة ولیس عن الوطن اتجاه 
مشير للفزع ... إن مشكلتنا مع الولايات المتحدة ليست قاصرة أساسا على حجم 
الولايات المتحدة أو على Lil‏ نرقد على سرير واحد مع فيل ضخم ‏ على حد التعبير في 
هذا التشبيه المعروف ۔ ولكن أكبر مشكلة تواجهنا هي مدى جاذبية الحياة الأمريكية 
والولع مؤسساتها والمستوى GUM‏ الرفيع الذي حققته ... إننا نجتذب بعنف شدید 
إلى الولايات المتحدة لثروتها ء ولٹراء وتنوع الحياة فيها . 

نحن لاہد أن نضن أن صناعة نشر الكتب لن تتصدع ء وأن لما مجالها في الهو 
والتطور » ولهذا GL‏ سوف تشاهدوننا في كندا ونحن نتخذ الإجراءات التي تضن 
صحة هذه الصناعة . إجراءات تتصمن الفحص الدقيق GY‏ وجود أجنى جديد هدد 
امس ابق Uys pte gy Barly Lay . Ul‏ سی لكن Le‏ وسر 
دايجست الأمريكية تلقى إقبالاً جعلها تبيع ملايين النسخ وتربح من ورائها ملايين 
الدولارات بيها تغلق ا جلات الوطنية أبواها ! » . 

وهذا كله يجعلنا حذرين إزاء الثقافات الأجنبية الوافدة » وإننا نرفض أن ننساق 
ویجرفنا التيار .. خاصة مع الأطفال ء فإن الغزو الفكري هم يعني السيطرة على 
مصائر أوطاننا مستقبلاً ء واستعمارها واستغلاشا بلا أساطيل أو جيوش .. إذ يتم 


(V0)‏ كتب الأطفال في الدول العربية والنامية » عبد التواب يوسف » ص ۹ ء LA‏ المصرية العامة 
للکتاب ء ط ۱۹۸٤‏ م. 





أدب JULY‏ ۹ باسمة العسلي 


الغزو من داخل النفوس والعقول › ولعل هذا أشد فظاعة حتى من الاستعمار 
الاستیطال"''' . 


إذاً هي دعوة Bole‏ للعودة إلى معين الأصالة نستقي منه ماء OW,‏ للظامئين على 
دروب المكابدة الدائبة ء ونجد فيه رفداً يريحنا من وعثاء الاضطراب والقلق والحيرة 
حين يعرض الحياة على أطفالنا وفق التصور الأمثل للوجود وغائية الحياة ‏ التصور 
الإسلامي ‏ ومن خلال الشكل القصصي الذي اختاره الله سبحانه ‏ ولله الٹل الأعلی ۔ 
في قرآنه . فقال جل من قائل : 


2a 42 >‏ نايك اس ا اک ا 


لقد GH Go‏ سبحانه أحسن القصص في كتابه الكريم » لما للقصة من أثر في 
النفوس « ولقدرتها على بث القم وتأصيلها والإيحاء بها بشكل غير مباشر . 


وأنت أخي الأديب تستشعر ثقل المسؤولية الملقاة على كاهلك . كيف لا وأنت 
قبل كل شيء ناقل حفيظ لرسالة أمنك » ووارث أمين لميراث النبوة الصافي . يقول 
الأستاذ مد فريد أبو حديد : 


فكاتب الأطفال هو بالدرجة الأولى مرب قبل أن يكون مؤلف قصة أو رجل 
مسرح > وإن الاعتبارات التربوية يجب أن تحتل مكان الصدارة في أي عملية موازنة 


(NA)... 


بين الاعتبارات بحيث لا يكن التضحية ها ولو بصورة جزئية أو مؤقتة 


() كتب الأطفال في الدول العربية والنامية » عبد التواب يوسف » ص ٦٦-٦٦‏ ء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب > ط١۱۹۸ء‏ 

(۱۷) یوسف ؛ 3١‏ , 

(aA)‏ دراسة تحليلة في الرواية والأقصوصة وأدب الأطفال والشعر الرسل ء مد فريد أبو حديد ص ۲٢٢‏ ء 
الهيئة الصرية العامة للكتاب . ط۱۹۷۹م . 





أدب VWs JULY!‏ بامة العسلي 

وفي ظل هذه المسؤولية الأخلاقية کان الدين أكبر مناصر للفن وحريته في حدود 
القم الأخلاقية ء dy‏ حدود الاستتاع القلي والعقلي » لاف حدود اللهو واللعب Oe‏ 

خی » إذا اتفقنا على Lal‏ الصدور من ذاتية هذه الأمة با تحمله من عقيدة 
إسلامية تستعلي ہا . فان التعبیرعن هذه العقيدة لن یکون ۔ کا يخطئ البعض 
الصواب - مقصوراً على مواضيع النبوة والسيرة وتراجم الرجال » لأن هذه على أهميتها 
لاتعكس وحدها العقيدة » إا جانب ء أما العقيدة الإسلامية فجالما الحياة بأفقها 
الواسع الرّحب الذي يثمل الكون الکبیر النظور وغير النظور › وعالم الأحياء والأشياء 
ولواعج النفوس الخيّرة والشريرة بآلامها UL,‏ وأفراحها وأتراحها وضعفها وقوتها 
وسقوطها وطموحها وكافة تجاربها . 

وهي تثمل العلوم والمعارف کا تشمل الخيالات الطموحة والرؤی الملونة . 

إنها ذلك كله وفوق ذلك . فلا تمتهنها بالحدود LEY.‏ نحن من يضع ا حدود ء 
وصدق الشيخ الشعراوي إذ يقول : 

« الأفق الضيق يلؤه قليل العم we‏ 

وتبقى dal‏ الإمساك Ube‏ الأصالة والإبداع بشكل متوازن حتى لاتفلت من 
بين أيدينا إصدارات أدب الأطفال » وتنطلق بحركة عبثية فوضوية » فتخرق وتحرق » 
بدل أن تزي وتطيّب ء وتهدم بدل أن تبني . 

وإذا أمعنا في النظر إلى هذه الإصدارات وتوفرنا عليها رجحت أمامنا مساءلات 
لاتعوزنا الإجابة عليها ء وهي تبرز تحت عباءة قصص الأطفال مبوبة على النحو 
dual‏ : 
)04( الفن وا ماہیر : عبد المنعم شمیس » ص ۹۱( نقلاً عن التيار الإسلامي في قصص عبد ا حید جودة 

السحار ) » د . صفوت يوسف زيد » ص ١١١‏ » الميئة لأصرية العامة للکتاب ء ۱۹۸۵ء . 


(v*)‏ الشيخ الشعراوي حياته وفقهه 16 السید Of Yes det!‏ » الختار الإسلامي ۽ ط١‏ رمضان ۰۷٠‏ هد 
پوليو ۱۹۸۰ م . 





أدب الأطفال ۱ باسمة العسلي 
أساطير الحيوان ‏ الحکایات الشعبية ‏ القصص الاجتاعية ‏ القصص العامية . 


أساطير الحيوان : 

الامطور Ce‏ ادق مس لی طط الفزيقية لطن الات الك دة 
كوي هن الرمؤية الع gay‏ بين elie deal‏ الأساطى؛ eg bl‏ ذات 
التفسير المفتعل أو حكايات لماذا ؟ 


ماس اليك ate‏ ار اذا 33 الف Jy gh‏ وب افو سن 


والعرب في جاهليتها عرفت هذا النوع من الأساطير . وکانت لما تعليلاتها المفتعلة 
توضح فكر الشرك حين يعلل الإنسان بعقله القاصر مظاهر الطبيعة ولا يردّها إلى 
مشيئة الله الفاعلة . ومن وراء المشيعة والقدرة ASL‏ الالمیة . 


واليوم ومع تنامي الفكر الإلحادي على الستوی العالمي يزداد طرح هذه 
الأبناطين. + اما of] aslo!‏ قاض lity‏ اط اھر t Ridley‏ 
وهل يطيب للمربین استبدال المنطق والتعلیل العامي المتوافق مع التصور الإسلامي 
للكون ہذہ الأساطير وتعليلاتها المستوخمة وخز عبلاتها ؟ 

من هنا ندرك خطر إرساء هذا النوع من القصص في الأدب الموجّه لأطفالنا . 

الحكايات الشعبية : 

« يشكل التراث الشعبي بالنسبة لامربي خزناً ثرا من الوسائل التربوية لن سحره 
ورقته وحركته تشكل Lil,‏ للأطفال « يلج الطفل عبره وبشكل تلقائي إلى عام 

۲ 
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أدب JULY!‏ ۱1۲ باسمة العسلي 


ولقد أهدى الأدب العربي لأدب الأطفال العالمي الكثير الکثیر ء بدءاً من « ألف 
ليلة وليلة » » وعرف العالم : السندباد » وعلاء الدين ء وعلي بابا ء وعقلة الأصبع » 
وعفر یت الزجاجة ‘ ولص بغداد . وقد صارت eel » AS‏ ياسسم « التي تفتح 
الکنوز عنواناً لأشهر مسلسل موجه لأطفال ماقبل السادسة . Sesseme street‏ . 
Leg‏ استوحاه الغرب من ألف ليلة وليلة : 

أ قصص الخوارق : 

والمارد العربي لا يتحرك من تلقاء نفسه كالرجل الأخضر ورجل بستة ملايين 
دولار » بل ماردنا یأقر بالعقل الإنساني ويخاطب الطفل بعبارته الشهيرة : 

« شبيك لبيك عبدك بين إيديك » . 


ب قصص ال خلوقات الغريبة : 

وقد قرأنا قصة « أليس في بلاد العجائب » و« رحلات جلیئر » » وإصدارات 
الغرب منها كثيرة وهي تذكرنا بتلك ا خلوقات الغريبة في ألف ليلة وعجائب 
الخلوقات للقزويني والحيوان للجاحظ وحياة الحيوان الكبرى للدميري » والستطرف 
من كل فن مستظرف للأبشيهي . 

ج أما قصص الحيوان : 

فقد کان ابن المقفّع واضع كليلة ودمنة هو GLEE‏ ء والعالم مدين بهذا اللون من 
القصص للعرب . 

د السيرة الشعبية : 

أشهرها السيرة الهلالية وعلي الزيبق وسيف بن ذي يزن وحمزة العرب ء والأميرة 
ذات GMI‏ وعنترة . ومن سيرة الظاهر بيبرس يبدو تأثر أوربا ؛ إذ نقلت شم الفروسية 
النبيلة في قصصها : 
(King Arthurs Knights)‏ فرسان اللك أرق » (Robin Hood)‏ روبن هود . 
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وتراثنا الشعبي يحوي قصصاً عن الجن » والحديث عن الجن خصيصة من خصائص 
أدب الأطفال عند العرب المسامين بعد أن صار الإيمان بالجن ‏ العام غير المنظور ‏ من 
صلب العقيدة الإسلامية . وقد ele‏ النص القرآني التواتر Sy‏ الجن وجعل اسم إحدى 
سوره الكريمة سورة الجن . ومع القصاصين bliss‏ الجامح ظهرت في قصص شهرزاد 
وألف ليلة وليلة حكايات الجن التي ألفها الأطفال العرب الساسون واستتعوا بها ء 
بالقابل نجد أطفال أوربا يلكون صورة ضبابية عن هذا العام غير اللنظور ختلف تماما 
Le‏ نتصوره . 

ويتساءل بعض الأدباء هل من داع مذا النوع من الحكايات ؟ 

والجواب على ذلك نقول : 

ليس هناك حظورات [lo‏ ولا مباحات Fo‏ » وإنها تكن الحكمة في وضع الأمور 
في نصابها أو هي « قول ما ينبغي لمن ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي 
نبي » » وحكايات GLY‏ لاتثير اهتامات الأطفال الصغار بحال ؛ بل إن الآثار 
السلبية من مخاوف وہمیة للعالم غير المنظور تجعل الأسل عدم التطرق نها . ولكن مع 
مو الأطفال في عمر ٠١ ٠١‏ سنة ونمو خيال الأطفال تحلولهم مشل هذه القراءات › 
لذلك لاجد بأساً من طرح هذه القصص بأسلوب منتقى ومصطفى إلى أبعد ا حدود . 
وقد نجحت دار Gil‏ العربي ‏ لبنان بيروت ‏ بجمع هذه الحكايات في إصداراتها : 
حكايات شعبية من العراق ‏ حكايات شعبية من فلسطین'''' . فحفظت لنا تراثنا 
ونبهتنا إلى وحدة التراث ووحدة الخيال Gat‏ الشعب العربي السام من وراء كل 
الحدود . 





55 حكايات شعبية من العراق ء وداد حسين حسني ۔ دار gall‏ العربي » لبنان بيروت » ط١‏ ۸۸ء 
حکایات شعبية من فلسطين » فر سرحان . إعداد صفاء زيتون - دار gall‏ العربي » ط١‏ ۱۹۸۷م . 
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إن الحكايات الشعبية بستان زاخر بشتى أنواع الثار . وأحلى الثار (ae Le‏ 
انتقاۇها . 


القصص الواقعية : 

في جال القصص الواقعية تثار تساؤلات حول تناول بعض الأموز بشكل معاصر 
وعلى نحو سلي . من هذه التساؤلات : مكانة المرأة ء ALLL,‏ الواقعية للقصة . 

إذا كان الحديث حول مكانة المرأة فإن واقع مجلات وكتب الأطفال يدل على 
النظرة ا جحفة بحق المرأة . « وقد قدم الباحث حازم النعيي الدليل على ذلك بتحليل 
عينات من مجلات الأطفال المصرية والتي ترأس تحريرها سيدات ! وتبداً الدراسة يإبراز 
حقيقة غريبة » هي أنه لاتوجد مجلة أطفال عربية اسمها مؤنث بل كلها مذكرة : 
أسامة »> حسن » ماجد » سعد ء أحمد !! وهي في الوقت نفسه أسماء البطل الرئيمي 
لكل مجلة . 

ومن تحليل عينات مجلات JULY‏ » تبیّن أن من بين ۸ شخصيات رئيسة في مجلد 
يضم ۱۲ عدد » توجد فتاة واحدة . وتبيّن أن نسبة الشخصيات النسائية إلى جموع 
شخصيات القصص >٠۴‏ ء في حين أن نسبة شخصيات الرجال ۸۷ . وبالنسبة للسلوك 
والصفات الشخصية في القصص القدمة للأطفال » تبيّن أن الصفات الإيجابية للرجل 
أكثر من الصفات الإيجابية بالنسبة لامرأة . كذلك فان الصفات السلبية للرجل تنسب 
لشخصية ثانوية بہدف إبراز الصفات الإيجابية لبطل القصة » أما الصفات السلبية لامرأة 
فهي لصيقة بها وغالبة ء والصفات الإيجابية طارئة ونادرة ء فلم تظهر مثلاً إلا في 
حوالي ثلاث قصص من oF‏ قصة . فنحن نرى دايا شخصية البطل SAM‏ ء في جلات 
JULY‏ » ذات طابع حيوي : فهو ذي ء قوي ء نشيط ء مكافح » مخلص » شجاع › 
مغامر » مستقل » حسن التصرف ء مع وجود بعض ( الفهلوة ) والإجرام والغرور في 
تصرفاته أحيائاً > وهو صاحب LAS‏ الأخيرة في القصة والموضوع . أما المرأة فهي 
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مضحية ء ضعيفة ء وتستحق العطف » وف أحيان قليلة لديا بعض الذکاء وحب 
الرياضة والعمل . 

إن Gail, OLA oe‏ ناراك Leb‏ افا لتق dLaby!‏ :الات 
والصَبيان ) بأن الرجل هو العنصر الأفضل والحيوي » والمرأة هي العنصر الأقل شأناً 
لتاق في الم » . فكيف نصحح هذا الاتجاه ؟ وحن أمام أمرين ء أحلاہما Sa‏ 
يشل الأول : النظرة الدونية للمرأة . ویٹل الثاني « مجتع الجنس الواحد » | يحدث في 
الغرب حيث لايحتفي ا جع بسوى عمل الرجل كونه عملاً إنتاجياً ماديا مما بحدو بالرأة 
إلى تقليد الرجل في محاولة تأفف من أنوثتها وتظاهر بالرجولة . 

إن ode‏ الفكرة cual‏ الا دويها الخناض الذي page dal‏ الس دورف 
الوجود ء ولئن كانت AB‏ العمل تعلو أو تنقص وفق المواد الأولية التي يت العمل عليها 
فان الرجل دائم العمل بالأرض وما عليها من أشياء ہ dtl ally‏ التعامل مع الإنسان 
طقلا او off‏ روجا أو ایا ol.‏ العملين اقدس ۶ 

لقد che‏ القرآن بأن المرأة والرجل متساويان في مقام الإنسانية والواجبات 
الدينية والأخلاقية » وف التربية والتعليم » وفي الشخصية الحقوقية « القانونية » ٠‏ 
asd,‏ حافظ على are‏ الجنسين ‏ الذي يقوم فيه كل من الرجل وامرأة بدوره الخاص ‏ 
عل فان PUL!‏ سان "77 

هذه النظرة الصائبة هي التي يجب أن توجّه معالجة القصص الواقعية الاجتاعية ء 
وهي الأحق 3 أن تصغي إليها أفغدتنا وترتضيها عقولنا مذهباً وتصوراً ونعيشها بعد 


» تفية عادة القراءة عند الأطفال » يعقوب الشارونی » 51 8 ء مجلة اقرأ ء العدد ۸۳: ء دار العارف‎ )٠١( 
. القاهرة » 15844 م‎ 
ء٢۲ ۔‎ ٢٢ مجلة الغدیر » ا جلد الشالث ء العدد‎ ٠ المرأة في القرآن » د . لميعة الفاروق‎ : ete واقرأ إن‎ )٥( ٠ 
. ۸۸ خريف شتاء ۱۹۹۲ م٢۰٢۷ ۔‎ 
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ذلك ممارسة وسلو . وإن الضرب ہذہ التصورات الأساسية لقیام مجتع عرض الحمائط 
لن يعود على أمتنا إلا بالنكد والتبرّم والضجر من تكاليف الحياة وأعبائها . 

بالقابل تعلو أصوات المتأثرين بالمدرسة الواقعية في الأدب العالمي مطالبین 
بتطبيق الواقعية في Clb pies‏ 

كيف ؟ 

يقولون Sl:‏ تقدمون قصص الأطفال وعليها مسحة شاعرية فيها ينتصر الخير 
Ute‏ . ويكبر الطفل ویخرج إلى معترك الحياة ليجدها صراعاً BE‏ وشراً طاغياً فيصاب 
عندئذ بصدمة ويكتشف فيا قرأ خديعة طاولت طفولته وبراءته . 

ولهؤلاء تقول : 

الجياة صراع لا يخلو من شر ء حقيقة نعترف .ها ويجب أن نطرحها في قصص 
الأطفال لہا قثل الواقعية التي نؤمن بها . أما القول Lat‏ انتصار الشر في قصص 
الأطفال ليعوا حقيقة الحياة فهذا مرفوض من وجهين : 

الأول : یثبت الواقع أنه لا يكن للشرٌ أن ينتصر في ختام أي تجربة حياتية ؛ نعم 
قد يستر لفترة ويتفشى ء ولكنه لابا أن ينتهي إما بالجزاء الطبيعي في الحياة ء 
أو بوهنه أمام الحق » أو بتدخل يد القدر والقضاء عليه . 

وصح ما قيل : بذرة الشر تيج وبذرة الخير تثر . 

الثاني : نحن نريد لأطفال الیوم وجيل الغد التسلّح بالقم والفضائل الإسلامية 
وأن يكونوا جنود الخير حيث وجد . فإذا مثلنا أمامه في أدبه انتصار Fall‏ ضعف إيمانه 
lth‏ وتزعزعت ثقته بالمستقبل . 

هذا جانبٌ من القصص الاجتاعية الواقعية » وننتقل إلى مساءلات حول القصص 
الغلمية , 
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القصص العامیة : 

أصابت القصص العامية رواجاً كبيراً في العام في عصرنا الحاضر . أما في بلادنا فهي 
مازالت تدرج وتتعثر وتقف لتسقط من جديد . لا جرم كانت الدعوة ملحّة لمواصلة 
الجهود لتطرح القصص العامية على الستوى المطلوب . لماذا ؟ 

قلنا إن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ عقل الفرد السام . ولا يعني ذلك 
حفظه ضمن صندوق مربوط یاحکام من سائر جهاته کا يفعل أصدقاؤنا اليابانيون 
الذين يضعون أقدام صغارهم في أحذية معدنیة صغيرة فلا تهو الأقدام غوأ كبيرأ وتبقى 
صغيرة لطيفة وجميلة کا يرغبون . 

لا ء لیس هذه الطريقة نحفظ عقول صغارنا » بل وباتجاه معاكس عن طريق 
رعاية العقل وإفائه الفكري وتوسيع آفاقه . ولقد احتفى القرآن بالعقل وكثرت 
الآيات التي توجّه الإنسان إلى استخدام alae‏ حي يلقت Laut‏ وا رع «AGT‏ فلك of‏ 
التفكير الدائم والرکز كالتدريبات البدنية ... التفكير الدائب يصلح العقل ويفي 
الذكاء کا التدريبات البدنية تصلح الصحة وجسم الإنسان . 

« من ثم ندرك لماذا استخدم القرآن مادة « عقل « بصيغة الفعل . وصيغة الفعل 
الضارع على وجه الخصوص ؛ استفهاماً > أفلا تعقلون € > أو ترجيا ط لعل 
تعقلون » ء أو تقريراً ل لقوم يعقلون ‏ » أو نفياً « لا يعقلون  dy‏ يستخدمها 
بصيغة الاسم « عقل » » فالقرآن يخاطب العقل على أنه أداة التفکیر والبحث وعرض 
المقدمات للوضول إلى Me Sle‏ 


فكيف يكن استثارة كوامن التفكير العامي عند الطفل ؟ 


» ۔ 55 ء دار العم لأملايين‎ ٥٥ مفھوم العقل والقلب في القرآن والسّة ء الشيخ مد علي ال جوزو »> ص‎  )٦( 
م.‎ 1585 Yb 
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أعتقد of‏ القصص العامية تلعب دوراً جیداً في هذا الشأن . فا القصص التي 
نرید ؟ 
القصص العامية تعر يفا : 
من العصور وكتب بأسلوب قصصي مبسط يناسب المستوى العقلي والثقافي للطفل"''. 

ومادة القصة العامية قد تكون علوماً نظرية : تعنى بالحقائق العامية المجردة 
وبالقوانين العامية المكتشفة حول الكون والكائنات التي تعيش في هذا الكون الشاسع . 

أو علوما تطبيقية تستخدم هذه الحقائق والقوانين العامية لتطبيقها ليستفيد منها 
اتا lanl, Oo"‏ هذه اسر سن ل ےسا 

- إنشاء الفكر العامي : بتحديد أبعاد الشكلة بدقة ‏ فرض الفروض القابلة 
للتحيص والمتصلة بالشكلة  az‏ البيانات بلا تحبز۔ التحقق من الفروض واستبقاء 
المناسب واستبعاد ماسواه ‏ التعمم والتنبؤ العامي . 

- المهارة العامية : بالوصف الدقيق لكل موقف من خلال الملاحظة المدركة للأشياء 
۔ التصنیف والتبويب ۔ التحليل والتركيب للوصول إلى القاعدة الكلية التفسير السبی 
3 حدود الشروط المتوفرة : 

الاتجاه العامي : حب الاستطلاع والتفتح الذهني ۔ تقدير جهود الآخرین 5 
استعذاب المعاناة وتحمل الشاق في البحث عن حل لامشكلة . 


0 الثقافة العامية في كتب JULY!‏ : بحٹ قدمه حامد الشافعي دياب تحت اسم : قصص الأطفال العابية 
في نصف قرن » ص ٠١5‏ ء ألميئة المصرية العامة للكتاب » ط ١580‏ م . 

(۲۸) الثقافة العابية في كتب الأطفال : بحث قدمته نتيلة راشد تحت اسم : المواد العامية في مجلات الأطفال » 
ص ۱۲١‏ . 
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- تقديم المعلومة العامية : معلومة أساسية : مثل الميكروبات » جاذبية الأرض » 
وظائف الكبد . معلومة تطبيقية : تربط بين المعلومة والإنسان والبيئة مثل تكييف 
اوھ وتيا الاطسلت 

- توجيه الیل العامي : الميل نحو هواية Ade‏ : مثل التصویر . 

امل E‏ کال الس ا 

لتحقيق هذه الأهداف يكن الارتكاز على أي مادة عامية لإنتاج قصص عامية 
مل اروا فلا 

- فكرة درجة الشفافية ومعاملات الانکسار : یکن استمارها في قصص أخرى على 
منوال قصة ه .ج. ویلز( الرجل الخفي ) . 

- خاصة أشعة الليزر غير المرئية في قطع المعادن : یکن استثمارها فنياً في قصص 
الغامرات وبخاصة أن بعض أجهزة توليد الليزر في حجم علبة الدخائن الكبيرة”". 

۔ dole‏ سماع الخفاش لاموجات فوق الصوتية التي لا يسمعها الإنسان : يكن أن 
تكون عنصراً فعالاً في توجيه معركة . 

- خاصية كبريتيد الحارصين في الفسفرة وإعطاء وميض مرئي في الظلام : يمكن 
أن لکوت وسيلة اشوس LEY‏ الظائرات الفزة : 

۔ فكرة انعکاس الضوء في المرايا : يكن استقارها في قصص تضلیل العصابات . 


ہم الثقافة العابية في كتب الأطفال : مث قدمه د . فيليب اسکاروس تحت امم : الفكر العامي . قمص 
الأطغال العامية في نصف قرن » ص ٠٤٤ VEY‏ . 

() استعمل الأديب مصطفى صادق الرافعي US‏ الدخينة للسيجارة » وجمعها دخائن . راجع تحت راية 
القرآن » ص ۲٠۰‏ ء دار الكتاب العربي ء لبنان ء بيروت ء ط۷١۱۲۹‏ ه ‏ 1515 م . 
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- فكرة تكبير أو تصغير المرئيات بواسطة المرايا الكروية أو العدسات : يكن أن 
تكون وسيلة عامية في تكبير القزم أو تصغیر العملاق : 

- فكرة الاستشعار عن بعد » والتصوير في الظلام بالأشعة تحت المراء »> وظاهرة 
امتصاص بعض الواد للطيف غير النظور وإعطاء وميض منظور « وما إلى ذلك من 
أفكار عامية Lt‏ کن أن تكون حاور لقصص تدور حول خوارق يقوم بها البطل . 
وسيكتشف الصغير عندما يكبر أن هناك أساسا عامياً Qh‏ للخوارق التى مع عنها في 

(۳) 1 
صغره 

الطموح كبير ولتحقيقه نستفز ا ممم بالتوصيات التالية علّها تدفع بعجلة تطوير 
الكتابة العامية للأطفال : 

۔ الاهتام بقضية إغاء المهارات اليدوية المرتبطة بالحياة اليومية عند عرض مضون 
عامى محدد حتى يشب الصغير ولديه استعداد لمارسة المهارات . 

۔ ضرورة مراعاة أعمار الأطفال في الكتب المتخصصة لم في جال العم . والبدء 
بلفت نظر الأطفال في سن ما قبل المدرسة إلى الظواهر الطہیعیة''''۔ 

- تشجيع الاتجاه إلى التأليف الماعى في ميدان الكتابة العامية للأطفال بحيث 
يتعاون العالم التخصص مع كاتب JULY‏ القدير مع الرسام المتكن ء لتقديم كتابات 
عامية تستهوي الأطفال » وتجمع بين Bl‏ والتشویق . 

- تنويع ألوان الكتابة العامیة للأطفال » بحيث تتيح لهم فرص الاختيار » وفرص 
التعرق ا الالرات م گل الک | gover || me Or‏ اما کت اتال 
العامي ۔ وكتب الأنشطة والهوايات ... وما إلى ذلك . 


(۷۱) الثقافة العامیة في كتب الأطفال : بحث د . فيليب اسكاروس بعنوان الفكر العامي » ص 157-155 . 
(ty)‏ م.س ۰۔ Yor‏ . توصيات الندوة . 





أدب JULY‏ ۳۱ باسمة العسلي 


- تحقیق le‏ متوازنة لتغطية مختلف مجالات الضون العامي في كتب الأطفال . 

كغرفة وطلرتاتء كنوك واتجناهنات راف كنقطة Lights Lede‏ 
کار tata GIL ge lb‏ ]ضف GINS‏ 

إذا كانت الأصالة والإبداع خطين متوازيين نطالب با في جال الکتابة » فإن 
الدعوة إليه) في حيز رسوم قصص JULY‏ واضحة . 

في آسيا تنظم مسابقة لرسامي بلدان آسية وإفريقية والدول العربية مهرجان 
« نوما لرسوم كتب الأطفال » وتعود الجوائز الآولى لإيران تليها المند والصين وقد 
تلقت إيران dis‏ عام ۱۹۷۵ ميدالية ا 


ماذا ؟ 


یثبت الواقع تفوق الإيرانيين بمزج الألوان ومن ذلك olaall‏ والصور الصغيرة التي 
توضع على الجدران dy‏ رسومهم التشكيلية . أما في بلادنا العربية فقد ظهرت حالات 
إبداعية شفافة لرسامين شكلوا لأنفسهم Lage‏ أصيلاً مقيزاً . أشهرهم اليوم : اللباد 
( مدرسة معاصرة خاصة ) حامي التوني ( يجمع إلى المعاصرة أصالة التراث ) فائز نوار 
وأحمد الخطيب ( وضوح السمات العربية وخصائص البيئة العربية المعاصرة ) . ولكن 
إلى جانب هذه الاستثناءات يومئ الوضع الراهن بالتحديات التالية : 


- غياب تصور out‏ اتجاهات نشر الکتب وبالتالي يحدد اتجاهات ونوعيات 
وتوف الزسوم لکن الأطفال: 


۷ الندوة الدولية لكتاب الطفل : ص ۳۹٢‏ ۔ ۳۹۰ . توصيات الندوة بالكتابة العامية للأطفال ء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ء ط ۱۹۸۷م . 

ry‏ أدب JULY!‏ والفتيان في العام ء جموعة مؤلفين ء ترجمة نادر GSS‏ » ص ٦۱ء‏ دار الحوار » اللاذقية 
سورية ء ط٢‏ ۱۹۸۰ء . 





أدب الأطفال ۱۲۲ del‏ العسلي 





۔ لا یزال التوجّہ في جمله تجارياً ؛ يستهدف الرواج والربح الضون والسريع » 
وتتحدد أنواع الكتب في الأنواع المضونة الربح في ظروف السوق ا حلیة . 

اهل اتخات الطفل Lat‏ ين GES‏ وسيادة اقاحات AY)‏ 
والتسلية التشويشية الاستهلاكية ء أو اتجاهات التلقين والتعبئة والتوجيه . 

- ندرة النصوص الأدبية الإبداعية وعدم تنوعها يقيد تطور رسوم كتاب الطفل ۔ 

۔ في ظل الأوضاع السائدة » فان الفرصة معدومة أمام محاولات التجريب لتجاوز 
السائد سواء في النصوص أو في الرسوم She‏ ييل معظم الناشرين إلى الفطية وعدم 
ا جازفة . 

۔ goal‏ الخطير والتزاید في المستوى البصري للكتاب المدرسي AT)‏ أنواع کتب 
الأطفال توزیعاً على الإطلاق ) ء وتدني مستوى الرسوم والتصم إلى أبعد حد . 

۔ غياب دور المدير الفنى GAM director.‏ كثير من دور النشر ALB‏ واتخاذ 
القرارات ole‏ إخراج الكتب وتصيها واختيار رسومها بمعرفة مسؤولين غير مؤهلين 
لاہ الیم أن تر متصلين بالعرفة القنية نات 

إن الرسوم والصور تلعب دوراً هاما في تنشئة الطفل جمالياً . وفي تكوين نفسية 
الطفل وتحديد مسار توجهه : مبدعاً في خياله وعطائه ٠‏ أو استهلاكياً تقليدياً . 

والحديث عن أدب الأطفال يطول . وتقصّيه من BE‏ جوانبه في بضعة سطور أمر 
محال . وما مضی غيض من فيض . يبقى منه في القلوب شجون وف النفس آمال . 
وتعلو الصيحة داعية إلى الأصالة والإبداع ء وإلى تكاتف الجهود ‏ 

فهل من جیب !؟. 


(Ye)‏ الندوة الدولية لكتاب الطفل : الماضي ‏ ا حاضں۔ المستقبل . بحث مقدم من حي الدين اللباد بعنوان 
رسوم كتاب dey‏ الطفل في مصر . ۲۲۴۲ Yor‏ . ا یئة المصرية العامة للكتاب » ط ۱۹۸۷ء . 





ا طفا 
۱ م۲ 
وواقع ال 1 وی ٰ_‪ 
جو 
مجتمعنا 


إبرا 
هيم 
صحمود 





Converted by Tiff Combine 








: مقاربة لمفهوم الأدب‎ ١ 

لكي نفهم الأدب ء لابد من طرح سؤال : كيف يكون الأدب ؟ وليس : ما(هو) 
الأدب ء لن ( ماهية ) الأدب تبعدنا عن حقيقة الأدب » وحركيته كفعل Bote‏ 
الواقع . و : ماهو : سؤال تصوري ء يشير إلى البعيد والغائب » وتعريفه يبقى [kee‏ 
عليه تصورياً بدوره » في إطاره التجريدي . ونحن نبتغي مقاربته » بقصد امتلاك 
البنية امحركة الداخليه له » وكيفية تجذره في الواقع » أما سؤال : كيف يكون الأدب ؟ 
فهو الذي يقربنا من Gol‏ كفهوم » كحقيقة معاشة : نفسياً واجتاعياً » ومن نم 
كتصوز يستند إلى أرضية دلالية : یکن تسا + ونفايقة متضيناتها.. عدا عن أن 
کون ( كيف يكون الأدب ) كسؤال ء يشير إلى حركة مؤثرة في النفس » ومتابعتها ء 
وإلى إمكانية استيعاب مكونا بصورة أفضل .. 

بين سؤال : ماهو الأدب » وسؤال : كيف يكون الأدب ء يترام ( جبل ) هائل 
من الأوهام والتصورات اللاواقعية : 

آ2 سال الاد لن مرف السوال الذي يقترض اه انتوال CLS!‏ يمن 
طرحه ! 

ب ۔ وجواب هذا السؤال » ليس سوى الجواب الذي یُعتقّد أنه الجواب الذي يجب 
وضعه . 

ج ‏ وما يطرح أو ما يوضع من جواب > لا Sie‏ سوى ماهو متصور في 
الذهن » وما هو shes‏ عليه » باعتباره » hail‏ مايجب الاعتاد عليه » وليس أفضل 
ما ينبغي التوجه نحوه « والسعي إلى ملامسته ومعايشته 7 


۵ا“ 





۔ ا افش تت .ك5 


د - ولأن سلسلة الأسئلة التي تطرح » والأجوبة التي توضع ء لاتعبر إلا عن وعي 
مؤطر ء وليس عن وعي نافذ » وفكر لا يتوقف عند حد » dale‏ من تجاوز نفسه 
باسترار . 

ه ‏ وكاما تقادم الزمن ء تشکلت تصورات تمثل مموعة من الحقائق النفسية ء 
لا العقلية ء والنابعة من ذهنية متصلبة ء وظهرت أفكار » هي في حصلتها ء لا تسام إلا 
في منع كل فكرة جديدة ء من الصعود والبروز ... إلخ . 

ولٰذا فان نظرتنا إلى le‏ سميه ب ( الأدب ) ء ليست سوى نظرتنا إلى ما اعتبرناه 
Gal‏ « ول attr‏ لی کلف کو ذا GoW‏ + الاق ية ولال سے 
ويسكننا على الصعيد المالي والدلالي والقيي » وغارس الکتابة فيه وعنه ء وكذلك 
تقوله هنا وهناك ء عندما نصطدم بواقف مختلفة ء أو نعيش حالة صدامية يومية مع 
الواقع ... إلخ ء لا يمثل « وجودنا » الموضوعي والثمولي العميق في هذا الواقع .. LEY‏ 
۔ نحن أنفسنا -» لكي تقول Lol‏ » ونكتبه » ونعيشه ء و ( ننتجه ) » في معانيه الختلفة 
كتكوين Gd‏ ودلالي ورمزي متجذر في ا جتع » وحافز للإنسان ( لنا Lage‏ ) على 
تأمل ذاته ء وتشذيبها وبنائها بناءً أفضل باسترار ... إلخ » يجب أن نرتقي إلى 
مستواه المفهومي كحقيقة Lars‏ ( معلّمة ) ء وكفضاء تربوي لاستقطاب ( النفوس ) ء 
والتأثير فيها « ودفعها إلى التلاحم في كل واحد ء من خلال فعل جماعي خلاق ... 

إن مانقصدہ ونقصد إليه » هو أننا لانعيش الأدب من الداخل » ككيان 
وظيفي ء كشبكة رموز » تشكلت بصورة طبيعية في واقعناء إفا كان أقرب إلى 
Gel‏ ء إلى الاستعارة » ول بجر استيعابه على صعيد التوافق مع ا جع الذي یضمنا . 

فالأدب ليس هو ما يخص ( الأدب ) القابل للحياء » وضرورة أن يحترم الإنسان 
نقسہ''' . إفا هو وظيفة تتطلب ممارستها أرضية ase‏ واسعة » DIS‏ فيها وتتداخل 
)2 يذكر الدكتور« عبد الرزاق جعفر » أن ( الأدب ) کا جاء في ( لسان العرب ) من التأدب الذي = 





أدب الأطفال وواقع JULY!‏ ۷ إبراهيم مود 


خطوط وإشارات » قثل عوم ا جتع » وتستهدف تعزيزه نحو الأفضل دائاً .. وما دمنا 
بعيدين قلیلاً أو Las‏ ( نحن الكبار ) عن هذا المفهوم » وعن حركيته ء وخطورة 
أبعاده ودلالاته ء فإن المدف المرتبط به ء على صعيد وعي الواقع » هو نفسه يظل 
بعيداً عنا ء أو نحن بعيدون عنه > ويبقى LISI‏ بدوره 2 
وهذا يعني أن عدة الأدب ء ‏ تمتلك بعد > لدينا أو معنا » ورغ قسوة تصور 
كهذا ء إلا إنه واضح ومسوغ بالنسبة إلى الواقع الذي نعيش ہ واختلاف نوازعنا » 
hye Glas,‏ لاق ناسنا EUS‏ :اتا هول رکب وت «Lal‏ 
بسهولة » دون أن نراعي المناخ الذي يتطلبه ء ليكون بالفعل أدبا ( مقرأ ) مجقعياً , 
ويُعترف به » وهو ليس كذلك » OY‏ مفهوم الإنسان نفسه ( عندنا ) لم يزل يفتقر إلى 
معناه الإبداعي والفعلي . هو الذي يرينا هشاشة وضحالة هذا الفھوم وهذا ادف . 
وإذا کان الوضع كذلك في مفهوم الأدب بشکل عام » ASS‏ يكون مفهوم أدب 
الأطفال ؟ وأين هو ؟ وأين يكون مثل هذا الأدب حضوراً فعلیاً » وإبداعیباً ؟ وإذا 
كنا بصدد إشكالية مفهومه ASG‏ هو ء ويكون Gad‏ الرتبط به في إشكاليته 
كذلك ؟ 
؟ ‏ مقاربة مفهوم أدب الأطفال ء والوهم الكبير : 
الإشكال هنا أكبر » والخطورة الكامنة في أدب الأطفال ء وما إذا کان هناك 
بالفعل أدب أطفال لدينا » هي AT‏ حضوراً .. وهذا يعني أن الهدف المرتسم بأدب 
كهذا ء يفتقر إلى الواقع الذي نصبو إلى العيش فيه ء أو تحقيقه .. 
= يتأدب به الأديب من الناس . وسمي ( أدبا ) لأنه يأدب الناس إلى الحامد وينهام عن القابح . وأصل 
الأدب الذعاء . ومنه قيل للصنيع يدعى إليه الناس : مدعاة ومأدبة . ثم يذكر على لسان أحدم بعد 
ذلك أن الأدب » هو أدب النفس والدرس . والأدب : الظرف وحسن التناول . وأدّبه فتأدب ؛ 
علّمه ... إلخ  .‏ انظر كتابه Gal)‏ الأطفال  )‏ منشورات اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق ‏ ۱۹۷۹ ۔ 
ص (  ) ٠١‏ وتعليقنا على مثل هذا المفهوم » هو أنه لا خرچ عن إطار BU‏ الوصائية والوعظية » في 
بعدها الأبوي . ويؤكد على علاقة تتخذ غالباً من طرف واحد : فاعل والآخر المتلقي هو النقعل .. 





أدب JULY!‏ وواقع JULY!‏ ۱۲۸ إبراھم مود 


ولكن قبل الانتقال إلى طرح تساؤلات » وإثارة بعض النقاط ۔ التي نعتبرها 
اتا من وجهة نظرنا ۔ بخصوص مانحن بصدده ( أي مفهوم أدب الأطفال ؛ 
وما يرتبط » hissy‏ من أهداف تربوية ) ء من خلال أمثلة داعمة لذلك .. 
يستحسن التوقف عند نقطة ۔ تعتبر في نظرنا ‏ الدخل الرئیس إلى موضوعنا هذا 
۔ تتعلق بكيفية تحويل أدب الكبار إلى أدب أطفال ! إن مانكتبه ونعتبره أدب 
أطفال ٠‏ ليس سوى مانعتقده كذلك . وهذا يعني أن نظرتنا ( ونحن بصدد موضوع 
خطير من هذا النوع ) هي في حقيقتها لا تنبع من الواقع » Lely‏ تسد مصداقيتها من 
تصورنا الذهني / النفسي ء حيث يُلحق بها الواقع نفسه . ويعني ذلك أن ( الواقع لیس 
انا Luxe‏ أن مظن fo a8‏ الدوام atts OSL‏ أن کر ف , کا قال 
( غاستون باشلار ) . ولعل وضعاً كهذا » وتصوراً كهذا » من شأنها تعقيد الوضوع 
بدلاً من توضيحه » وتبسيطه .. 

إن البحث عن أدب الأطفال » أو أدب أطفال » والكتابة فيه وعنه ء يتطلبان 
توفر أرضية مناسبة » ومناخاً صحياً قاماً .. والذي كتب أو يكتب Lol‏ للأطفال > 
بوسعنا توجيه مثل هذه الأسئلة إليه : 

۔ مانوع الطفولة التي عاشها ء Guld‏ كتابة معينة للأطفال ؟ 


ثم الكتابة للأطفال ؟ 
- وأي واقع يعيشه ء ليستطيع الکتابة ۔ دون وجود عوائق ۔ للأطفال Like]‏ ؟ 
وكيف يستطيع تحديد علاقته بالطفولة > حق يستطيع الكتابة فيها ء 
وللأطفال ؟ 
)1( باشلارء ضاستون : تكوين التفكير العامي ‏ ترجمة د . خليل أحمد خليل ‏ المؤسسة الجامعية 


بيروت ۔ ط٢‏ - ۱۹۸۲ ۔ ص ( ۱۳ ) . 





أدب JULY‏ وواقع الأطفال ۹ إبراهم مود 


نطرح مثل هذه الأسئلة وغيرها « وهي كثيرة » لنعلن أن الذي يكتب ويسمي 
ما يكتبه أدب أطفال ء لابد أن يكون مسکوناً بالطفل « صحياً » من النواحي كافة 
« ديمقراطي gall‏ والمعنى » » و « يعيشه » » وهو يكتب له أو عنه .. والسؤال : هل 
هناك من يمتلك مثل هذا Ge Lyall‏ يستطيع ادعاء أنه يكتب للأطفال وعنهم › 
asl!‏ 5 1ء يويند أن سم هسه ولق أو ان فكل peel‏ اق ھت 
طفلا « يعتبره موذجأً يفهمه ء ويتواصل بالتالي معه ؟ 

Lil‏ عندما نعم أنه لاتوجد دراسة احقافية ulin gfe‏ أونسيسة + أو 
ثقافية ... إلخ تتناول الإنسان في مجتعنا ء إلا وتؤكد الاغتراب ا جتعي Aad‏ من 
خلال تركيزها على مفهوم التخلف بعانيه الختلفة » Ming‏ يعني أنه يستحيل ظهور أدب 
« حقيقي » ء « صحي » للأطفال » انطلاقاً من هذا الوقع الذي أشرنا إليه ! 

وبوسعنا الإشارة ‏ مثلاً ‏ إلى ما يقوله الدكتور ( علي زيعور ) في كتاب له 
يتناول هذه الظاهرة سيكولوجياً ‏ وف القدمة مباشرة ؛ ( الشخصية العربية مصابة 
بترجرج » وقلق « وتخلخل في القم » وانجراح في مشاعر الأمن والانقاء . نلاحظ 
اضطرابها دون صعوبة : هناك الوعي بالتخلف » وہتسلط الآخرين » ويفشل التجارب 
الإنهاضية )''' . ورغ عدم قناعتنا بصدافیة تقييات عامة من هذا النوع : ترجرج 
- قلق ۔ تخلخل ‏ انجراح .. إلخ نفسية النزوع ء إلا أننا لانتكر ظهورها بشکل ما ء 
وبدرجات متفاوتة هنا وهناك في مجتعنا ۔ 


ولعل مايقوله باحث أكثر شهرة ( ولا تقول أكثر صراحة ) هو الدكتور 
( مصطفى حجازي ) في مقدمة كتابه المعروف : ( سيكولوجية الإنسان القھور) › 
يعرز من واقعية الحقيقة التي أشرنا إليها » وأكدنا عليها : ( يعاش التخلف على المستوى 


 ۷(‏ زيعور»ء د .علي : التحليل النفسي للذات العربية « أغاطها السلوكية والأسطورية » ۔ دار الطليعة ۔ 
بيروت - ط٢‏ ۔ ۱۹۷۸ - ص (۷) . 





أدب الأطفال وواقع الأطفال ۰٢‏ إبراهيم مود 


الإنساني » فط وجود مميز له دينامياته النفسية والعقلية والعلائقیة النوعية . والإنسان 
التخلف » منذ أن Ley,‏ تبعاً لبنية اجتاعیة معينة » يصبح قوة Meld‏ مؤثرة فيها . فهو 
یعرز هذه البنية ويدع استقرارها » بمقاومة تغييرها ء نظراً لارتباطها ببنيته 
النفسة )2 , 


ومن ثم يقول لاحقاً وموضحاً قوله « ذلك GY‏ إنسان هذه ا جتعات « Lar‏ 


العام الشالث »م يوخ بن الاعتبان عيضر Cale)‏ رجور يا فى أي خطحة 


60 ٠ 


تموية » 


فكيك بداو الداءامق کان Glas‏ ار يشكوامنة ؟ أو كيف تم وت 2595 eis)‏ 


أطفال دن قبل تر ALI GY) ats‏ ؟ اول الطفل LUE‏ تسا 
أو Gall‏ في الأدب » هو مختلف عن يعيش في الواقع » على الصعد كافة تقریباً ؟ 


GS,‏ يكتب عن الأطفال ء من لم يعش الطفولة ( الآمنة ) المطمئنة » والنفتحة 


على العالم » والمسكونة بحب الفضول ؟ إنها طفولة مشوهة كذلك تلك التي يكتب عنها 
الأديب » أو ناقصة » أو مصادرّة عن فعلها الإنساني » ومن معناها الحقيقي . وهي 
مغتربة عن ذاتها . ولذلك فان الکاتب لا يكتب VW‏ عن نفسه . وما أبعده هنا عن 
نفسه » مادام لا يعرف نفسه ء لأنه ‏ وهو يكتب مايسميه ( أدب الأطفال ) - ل 
يبحث عن نفسه » وعن روحه الشوهة / العاهيّة" .. وف وضع كهذا » يصبح هذا 





(t) 


(0) 
6) 


حجازي ؛ د . مصطفى : التخلف الاجتاعي « سيكولوجية الإنسان اللقهور  »‏ معهد الإنماء العربي ‏ 
بيروت ۔ Ob‏ ۱۹۸۹ ۔ ص ( ۷) . 

المصدر نفسه ‏ ص ( ۸) . 

يستحضرني هنا قول « نيتشه » ذو الدلالة الواضحة : نحن معشر الباحثين عن العرفة ء لا نعرف 
أنفسنا ء لأثنا نجهل أنفسنا ء وة سبب وجيه لذلك ء فنحن لم نبحث عن ذواتنا ء فكيف LY‏ إذن أن 
تكتشف أنفسنا بأنفسنا ذات يوم ؟ ۔ انظر كتابه ( أصل الأخلاق وفصلها ) ۔ تعريب : حسن قبيس ۔ 
المؤسسة الجامعية ۔ بیروت - ط١‏ ۔ ۱۹۸۱ - ص ( ١‏ ) - وكأن قول ( سقراط ) المدوّي : « اعرف 
نفسك » لا یزال حاضراً فينا » ويحثنا على معرفة أنفسنا .. فهل هناك من حاول ذلك . 





أدب الأطفال وواقع الأطفال ۱ 


إبراهم مود 


! الأدب ) إشكالياً إلى أبعد ا حدود » والئمدف المرسوم في أثره بدوره إشكالياً‎ ( paul 
اوي‎ Akay اناف سور ا ( الوم الكبير ) )الذى‎ Va) الا‎ 
و الكاتب في مجتعنا ؛ ذلك الذي يدعي أنه يكتب أدباً للأطفال ء وحتى الذي يكتب‎ 
عن الطفل في مجتعنا ء من خلال مقدمات » نعقدها بعد إثارها » وثانياً » التطرّق إلى‎ 

عام الطفل الذي يتطلب معرفة شمولية به » ليكون هنا أدب أطفال بالفعل . 

أ البحث عن الطفل الغائب : 

نة مصادر عديدة ء بل كثيرة عربية صرفة » ومترجمة تخص الطفل ثقافة Coal,‏ 
لاإشكال فيها . ولكن تبرز إشكالات عندما ندرس » أو نتأمل ونتفحص أرضية هذه 
الصادر ء ودعائها الثقافية .. فهي في الوقت الذي تلح فيه على ضرورة توفر مناخ 
اجتاعي وثقافي ونفسي .. إلخ کامل للطفل حتى يصبح ذواقة للأدب » ويصبح الأدب 
اعلا فيه وا دور تربوي تنو في ناء شخصيته » تتج اهل ماتؤكد علیہ و تنتة 
إلى ما يسمى ب ( الوصائية ) على الطفل ء حيث يصبح هذا ( م: 
يكون Eb‏ رئیساً في عملية تكوين أدبه .. 

في كتاب حديث نسبیاً للدكتور ) مد عماد الدين إسماعيل ) بعنوان ( الأطفال 
مرآة ا جع : الهو النفسي الاجتاعي للطفل في سنواته التكوينية ) ء يبدأ المؤلف مع 
كتابه .هذه الكامات ( الأطفال م بالفعل مرآة gat‏ . ففيهم يستطيع ا جتع » أي 
مجتع » أن یری كيف یکن أن تكون عليه صورته مستقبلاً . فالطفل وإن كان هو ابن 
الرجل بيولوجياً » إلا أنه يعتبر أبا الرجل من الناحية السيكولوجية ... إلخ MC‏ 

مانعتقدہ هنا ء هو VI‏ وجود لخلاف حول قول كهذا . ولكن الإشكال یبرز بصدد 
هذا القول Late‏ نتساءل : هل كل مجتع يقرأى في أطفاله ؟ وهل هناك من يمتلك 
الاستعداد في أن يقرأى في طفله » ليحدد صورة مستقبله ؟ 


0) إسماعيل »د . تمد ale‏ الدين : الأطفال مرآة الجتمع « pall‏ النفسي الاجتاعي للطفل في سنواته 
ااتکویئیة » ۔ عام العرفة ۔ الكويت ۔ VAAN‏ ص (5) . 





أدب الأطفال وواقع pal yl \vy JULY‏ مود 


إننا We‏ ما نلجاً إلى استخدام تعابير وصفية وقيية » متجاهلين البنية ا جتعیة التي 
ا 

وما يلفت النظر في الکتاب المذ كور ء هو تعرضه لشخصية الطفل ء وكيف تنو › 
بالاعتاد على مصادر أجنبية » ونقاب وباحثين أجانب ء ينطلقون من رؤى مختلفة › 
ومعايير مختلفة ء لاختلاف pglare‏ على الصعد كفة" .. 

ولعل اعتاداً كهذا من شأنه توليف نظرة الكاتب نفسها » وتجيير واقع الطفل في 
Lage‏ بل الطفل audi‏ في ضوء قراءة تلك الصادر . ولكن الکاتب يستدرك لاحقاً ‏ 
ليقول ما يجب التركيز عليه منذ البداية » بخصوص موقع الطفل الاجتاعي : ( الواقع 
أن الملاحظ المتأمّل في الثقافة العربية ut‏ أن fad‏ أساسياً من أبعاد التنشقة الاجتاعية 
للطفل هو تطبيعه على الانصياع لتوقعات.الكبار » سواء أكان ذلك عن طريق التسلط 
أم عن طريق الرعاية الزائدة ) . 

- وفي OLS‏ أكثر حداثة تاريخياً من الأول » للدكتور ( هادي نعمان abl‏ ) 
بعنوان ( ثقافة الأطفال ) » وهو Linge‏ أكثر في موضوعنا هذا ء فهو غني بالفعل 
بالعلومات التي تخص ثقافة الأطفال ء ولكنه لا خلو من إشكال بدوره . فهو عندما 
يقول ( وتعتبر دراسة الأطفال واحدة من العالم التي يستدل بها على تبلور الوعي العامي 
في ا جم » لأن الوعي العامي الذي يشكل نتيجة لشيوع عليات التفكير والبحث 
العامي يقود إلى تكوين أفكار مرنة وموضوعية ومتكاملة وشاملة عن الإنسان وواقعه 
ومستقبله 5 


(۸) انظر المصدر نفسه ۔ الباب الثاني ص ( ۲۰۱ حق ۲٠۲‏ ) . 
(۹) الصدرنئفسه ‏ ص (۲۳۱). 
(V4)‏ اليتق ء د . هادي نعيان : ثقافة الأطفال  dle‏ العرفة ۔ الکویت ۔ ۱۹۸۸ - ص ( ٠١‏ ) . 





أدب الأطفال وواقع الأطفال r‏ 


إبراهم مود 


وكسابقه پستعرض مفهوم الثقافة وثقافة JULY!‏ » بالاعتاد الأکبر على مصادر 
أجنبية ء ثم يتعرض لمفهوم أدب SULY‏ ء فيراه ( جموعة الإتتاجات الأدبية اللقدمة 
JULY‏ التي تراعي خصائصهم وحاجاتهم ومستويات وم » أي إنه في معناه العام 
J a‏ ادم للأطفال في طفولتهم من مواد تجسد المعاني والأفكار 
والمشاعر .. ) . 


ولعله في قوله الأخير هذا ء يشير إلى المأزق الأدبي الذي يقع فيه الکاتب ء ذاك 
الذي يكتب ما يعتبره أدب أطفال » وكونه ما يفترضه بجسد كل ما هس ويخص 
الأطفال 6 مرن CHEE‏ لين aS 8. CULT‏ کاب اتا أدبا یمج انب 
أطفال » وهو لا يعيشه أو لم يعشه واقعیاً ء قبل أن يصبح لغة مصوّرةٌ » متكيفة مع 
الواقع العنی ؟ 

فالکاتب لا یتقمص إلا Sub‏ مثالیاً ء الطفل الذي يراه على طريقته » ويتصوره 
على طريقته » ويريد بناءه کا يريد ء وهنا يتحول الطفل إلى نسخة مهيكلة ء 
أو إطار ء هو الذي يعطيه معنى ء بوضع صورة ء من بنات أفكاره وخيالاته داخله ... 


۔ ولا یکن هنا تجاهل كتاب ضخم وغني بعلوماته هو كتاب الدكتور ( عبد 
الرزاق جعفر ) بعنوان ( أدب الأطفال ) ء يتعرض لمفهوم أدب الأطفال من نواخي 
مختلفة » ويثير حقائق تتعلق بكيفية فهم الطفل > وبنائه أدبياً Leeds‏ من خلال 
الأدب » فهو يقول ( ولي نعد الطفل للدخول في العام لابد من أن نفهم طبيعته 
ON asks‏ 

ورغ Lal‏ العلومات الکبری التي يوردها ويثيرها في كتابه القیم Lote‏ وتار يخيا 
وتربوياً » يظل اعتادہ على الصادر الأجنبية هو الأساس ء وليس اعتراضنا هنا على 
)١١(‏ المصدر نفسه دص ( 1١68‏ ). 
pine )۱۲(‏ د . عبد الرزاق : في مصدره المذكور . ص (TA)‏ 





أدب الأطفال وواقع ٤ JULY‏ إبراهيم مود 


هذا الإجراء » إغا على أن الكاتب يثير تساؤلات » ويطرح أفكاراً ء تظل في حدودها 
العامة غير بیئیة ( أي غير متكيفة مع البيئة ) » بل يحاول إقناعنا أن هناك Leg‏ من 
الإلمام والاهتام تاريخياً بأطفالنا ء دون الأخذ بعين الاعتبار ء أن مفهوم الطفل لم يكن 
كياناً GU‏ بذاته » حيث كان يعد عاجزاً ء أو ضعيفاً » فيجري تدريبه وتقويته بلغة 
( كبارنا ) ء وهذه النظرة موجودة حتى الآن في الواقع العملي » على أكثر من 
صعید ۔ کا سارى ۔ فاللغة الوصائية ء حتى في صيغتها الأدبية بأنواعها الختلفة » هي 
المعتّدة هنا .. 


ولعل ماذكرده الكاتب بقوله أنه ( لي يكون هناك أدب للأطفال لابد من 
وجود الطفولة نفسها . وقد كان في أوروبا » في القرون الوسطى ء کا في العالم القديم » 
أطفال )''.. ولكن بدون طفولة .. وذكره لقول ( روسو ) العروف ( يبحث أعقل 
الناس Elo‏ عن الرجل في الطفولة ء من دون أن يفكر مطلقاً با کان عليه هذا الرجل 
قبل أن مضع elas ge (Shey‏ هر الطبولة مكح ق CSL‏ ديه 
لنا ء إلا أن التساؤل المثروع بصدد ماتقدم هو : هل LE‏ طفولة في مجتعنا » بكل 
أبعادها وخصوصياتها ومستوياتها النفسية والعقلية والجسمية والمالية ء وضمن حدود 
محروسة أو معلومة ؟ 

إن ما يُذكرهنا أيضاً » هوأن الطفل في مجتعنا » ليس سوى الموضوع الذي يتحدد: 
يصفة معينة ء أو طابع معين » من خلال ا حمول الذي يكونه الكبار .. فالطفل رغم 
كل ما كتب LEK‏ فيه وعنه انطلاقاً من تنوع أشكال التخلف » المتداولة والمتوارثة 
هنا وهناك في بلادنا » بقصد تفيته نحو الأفضل » هو موضوع الرجل . أو موضوع 





LC AE) المصدر نفسه ء ص‎ )1١( 
.) 55 ( ص‎  هسفن‎ pall )١١( 
, (AY) المصدر نفسه  ص‎ )5( 





أدب JULY!‏ وواقع al yl ۵ JULY!‏ مود 


يحدده الکبار ء على أساس هذا التخلف الذي يتجذر في داخل نفس كل مناء وعلى 


أكثر من صعيد » وبدرجات متفاوتة .. 


Fil des‏ من وجود وتداول واعتاد عشرات النظريات التربوية والأدبية والجمالية 
المتعلقة بالطفل والطفولة ء فان الطفل يبقى مغترباً عن طفولته ( عندنا ) في الواقع ء 
فالذي يربيه ويوجهه ويؤدبه يفتقر إلى هذه الصفات واقعیاً ! 

- وأخيراً وليس آخراً » نلفت النظر إلى كتاب eel)‏ نجيب ) بعنوان ( فن 
ULSI‏ للأطفال ) ء من حيث LAY)‏ والقهة ء رغ قدمه تاريخياً ( مطبوع 
عام 1535 ) ء إلا أنه بعلوماته المكثفة والمعبرة عن مفهوم فن الكتابة للأطفال : 
ومتطلباته ال ختلفة » وعلاقة الكتابة بالمراحل العمرية للطفل » واعتاده » کدخل 
للکتاب ۔ على ثلاثة أسئلة أساسية ؛ معرفية وقيية هي : لمن نكتب » وماذا نكتب ء 
وكيف نكتب » والتطرق إلى بعض الاعتبارات الفنية العامة في القصة والدراما 
والشعر ... إلخ يشكل مرجعاً لاغنى عنه ء عند الحديث عن أدب الأطفال ء وفن 
الكتابة للأطفال » وثقافة الأطفال .. 

ولكن ما يثير في الكتاب ‏ وهنا يلتقي بالكتب الأخرى التي ذكرناها كأمثلة ‏ 
هو اعتاد تصور مسبق ء والاتكاء على مرجعيات ثقافية ‏ غالباً أجنبية ‏ لفهم 
أو استيعاب طفولة الإنسان العربي » أو فهم الطفل في مجتعنا » يظل الواقع ء رغ 
إشارته إليه هنا وهناك بعیداً عن مضون ما یثار ء انطلاقاً من الفضاء ا جتعي والثقافي 
والنفسي ا ختلف له .. 


ويغلب البعد الإرادي وحتى الوصائي على أسلوب الكتاب » في تناوله لشخصية 
الطفل « وكيف يجب أن تكون هذه الشخصية » وبنظرة افتخارية . ولعل ماذكره 
( مرسی سعد الدين ) وهو الذي كان ( مدير المكتب الاستشاري لثقافة الأطفال ) 
رات سی قدي کات Ma dl at lee‏ ات دويز كدف Lasals UB ody):‏ 





أدب الأطفال وواقع الأطفال ۱۳۹ إبراھم مود 


نامیة عقدت العزم على أن تطوي الزمن لتلحق بركب الحضارة نعرف للطفولة حقها ء 

وقد آن لنا أن نؤدي هذا GH‏ في كل مجال من OVE‏ بالصورة التي تتيح لأبنائنا قضاء 

طفولة سعيدة » بأسلوب صحي سلم يكنهم من حمل أعباء الستقبل بقوة وعزيمة 
5 030 0 

وكفاية وإيمان  )‏ . 


فهذا القول افتخاري في الصم ء بعنى أنه De‏ الواقع العربي المعاش في عمومه ء 
dy‏ مصر بشكل خاص » كيف لا ء وهو قول يؤرخ GUS‏ بعام ۱۹٦۹‏ . أي بعد عامين 
أو أقل من هزية حزيران (MV)‏ وهي هزية لا يكن تجاهلها في تأثيراتها ومنغصاتها 
وعواملها النفسية والاجتاعیة والسياسية والثقافية الختلفة » عند الحديث عن الأطفال 
of oP Ls » Ly Leal aL .. Gls, Lol‏ کون » هي التي تىم معظم ما يُكتب 
BL, Lol‏ » طقوليين » . ولكن ما يجب أن يكون يشكل تعتہاً على الواقع » وتشوهاً 

لحقيقته + ويجمل Goll‏ ,هنا إشكالياً »بل ومصطهما حيث Salat‏ الواقع المعاش هذا 

من قبل الطفل « والمدف المرسوم تربوياً هو نفسه لا يكون صحياً ضا إن هنا نب أن 
يكون في إطاره الافتخاري والشعاراتي أو التصوّر ذهنياً ء wel) Lies‏ 
أن يكون ) فعلیاً » باعتباره لا ينطلق ما هو کائن أو واقع » وكيف يستوعب ٠‏ ليكون 
هناك تلاؤم بينهما .. 

ومؤلف الكتاب نفسه يشير إلى هذا ال مانب ء دون أن يسميه ء ولكن يبقي على 
التركيز على ماهو معياري » ونشدان المستقبل بصيغة شعاراتية ء تعكس الوم الكبير 
الذي يعيشه ( کبارنا ) » وکتابنا منهم » بل ربا كانوا في المقدمة ء gl‏ يتجاهلون 
مثل هذا الواقع » ومتطلباته السيكولوجية والاجتاعية والاقتصادية ء ليكون قابلاً 
للتغيير نحو ماهو مرغوب فيه قييأً بالفعل : 


0 نجيب » أمد : فن الكتابة للأطفال ‏ دار الكاتب ‏ مصر ‏ 1176 تققديم : مربي سعد السدين ۔ 
ص (۹). 





أدب JULY!‏ وواقع ٣۷ JULY!‏ إبراھم مود 


) والخدمات التي تقدم للطفولة في بلادنا عديدة منوعة ء ولكن لا یربط بينها 
تنسيق متكامل ولا تخطيط .. ( فأين هي الطفولة السعيدة ياترى ؟ التعليق من 
| مود ) بيد أن الاتجاهات الحديثة الحمودة التي تولي قطاع الطفولة مزيداً من الاهتام 
الواعي والجهد المنظم الدروس » تبشر بالأمل في بزوغ فجر التخطيط الشامل في هذا 
القطاع الحيوي الضخم من أمتنا الناهضة .. ذلك التخطيط الشامل الذي يثل Lbs‏ 
النداية Shull‏ والجوهرية للاطلاق of‏ الوفناء سا تارف اتا ol Aue‏ الأحييال 
الصاعدة ... ON‏ : 


مانعتقده هنا ء وبصدد قول كهذا ء هو أنه قول وصفي » وإرادوي في الصم 
WI‏ . ولو Gal‏ منا حاول التدقيق أو القعن في صياغته ء وقارنه بالخطاب الإعلامي 
وغير الإعلامي في ا جتع العربي هنا وهناك » لما وجدنا فرقاً بذ كر » إلا بالدرجة ء ربا 
حيث الشعاراتية التي تجسد وضعية البؤس والضعف والقهر الداخلي » وتعتم عليه ء لأن 
إرادة الاعتراف بالنقص غير موجودة » وهي تفصح عن حقيقة كل من يعيش الحوف 
ولا يستطيع تخلصاً منه ء لأنه لا يعترف به » وهو مسكون به ء ومن يعيش العجز 
المعنوي » ولا يعم عنه ء وهو معرّف به ء ومن يعيش الفقر العامي والواقعي » 
ولا يشير إليه » وهو نفسه حقيقة مجسّدة له .. ولعل قولاً كهذا ء يذكرنا بالداعية 
الاقتصادي الذي يشير إلى التخلف الاقتصادي في بلاده » ولكنه يستدرك قائلاً : إنه 
أزمة عابرة ! وهي أزمة بنيوية في الصم . وبالسياسي الذي يؤكد على أن السياسة لعبة 
صعبة ء وأا لم تتقن بعد في بلادنا بشكل فعلي . ثم يستدرك قائلاً : ولكن المستقبل 
يبشر بخير - أو مثل من يقول : إننا مهزومون هنا وهناك . ولكننا سننتصر .. هكذا 
يكون عدم الاعتراف بالعجز والقهر وضعف الإمكانات دليلاً على وجوده » بل على 
تأصيله فين يثير مثل هذه المواضيع .. 


(۱۷) المصدر نفسه ‏ ص ( ١٠6‏ ). 





أدب JULY!‏ وواقع JULY‏ ۸ إبراهيم مود 

إن قراءة أولية لكتاب : ( لوتّصغون لأطفالك ) الترجم عن الفرنسية › والمؤلف 
جاعي » تكشف عن الإردة الحقيقية » إرادة البحث عن ال خطاً والاعتراف بالخطأ »> حقق 
يتم استیعابہ وتجاوزه ae a‏ بی ء على مختلف الصعد :کات coil‏ وکا 
لغة الكتاب تقول : هناك خطأ ما ء وربا لم يرتكب بعد » وقبل أن يُرتكب » یجد 
الاستعداد له . أما في مجتعنا » فنجد أخطاء ترتكب » ومشكلات تربوية وغيرها تترام 
هنا وهناك » ويجري تصغيرها ء أو حجبها ء وکا غير موجودة .. 

لاخو gale‏ کرو ق مقدية i pb i Linge Of) 1 GEST fous‏ :إن 
العالم الثالث يبدو وكأنه فريسة لتوترات متواصلة OM‏ وهذا القول الآخر العبررعن 
إرادة الباحث الفعلية عن ا حقیقة ( إننا السلاح والهدف ‏ فهل نحن نزرع لذة الانخطاط 
أم تشهد انحطاط الثقافة ؟ )٭'' . 


إن كتاباً كهذا يخاطبنا نحن » إذا کان لدينا استعداد لسماع صوت كتاب كهذا » 
لنسمع صوت ضائرنا ( إذا کان هناك استعداد داخلي لدينا لسماع صوت ضائرنا » 
وما إذا كانت ضمائرنا نفسها مستعدة لذلك ! ) ء وبالتالي لنصغي لأطفالنا » إذا كان 
La‏ استمداد GL‏ + فقيل أن تكتب Gal‏ للأطفال + خب أن یت کحتیتۃ 
جتعیة ء والواقع هو الذي يعامنا بذلك إذا احتکنا إليه ! 


پ ۔ الحلقة المفقودة في أدب الأطفال : 

لا يكن الاتصال بالواقع والتواصل معه ء بسهولة وبشكل مباشر ء على الرم من 
Lil‏ نعيشه ويسكننا . مفهوم التواصل هنا نفسي وعقلي .. ولي يتم التواصل والاتصال 
لابد من توفر الأرضية الصلبة » أو الطريق السالكة الؤدية إليه . 


(۱۸) لو تصفون لأطفالم ‏ تأليف جماعي ‏ ترجمة : هيفاء طعمة ‏ منشورات وزارة الثقافة السورية ۔ 
۱۔ص .)١١(‏ 
(۱۹) المصدر نفسه ص .)١4(‏ 





۹ JULY وواقع‎ JULY أدب‎ 


إبراهيم مود 


ما یکن التحدث عنه والإشارة إليه هنا ء هو أن هناك اتقطاعاً بین الواقع 
( واقعنا ) » وبين ما يكتب عنه أدبياً للأطفال .. الواقع ta‏ في ذهن الكاتب هنا ء 
والتخيّلي ا ختزل ء أو الرسوم والحدد ء بلا منغصات ء يلام العقل المريح ء Lag‏ هو في 
حقيقته إشكالي في الصم . والكاتب قبل غيره يزيد في إشكاليته ؛ لأنه يقفز عليه › 
ويربط المقدمات بالنشائج مباشرة ء دون الاعتاد على ما gad‏ ب ( الحلقة الفقودة : 
حلقة الوصل ) التي تربط الکاتب فعليا بواقعه . 

إن كل الترجمات الأجنبية : ( النقدية والفكرية والثقافية والأدبية ا ختلفة ) إلى 
العربية ء من ( جان جاك روسو وسبنسر ) ء مروراً ب ( غالبرين وجان بياجيه 
وتشومّسي ( وانتهاء ب ( جون ديوي وواطسن وتوهلر وفرويد ... إلخ ) » ومن 
(اندرسون وجريم وتولستوي) إلى ( موريس كريم وآلان جري 
وجوجینبول ... إلخ ) لا تجدي نفعاً ء مادام المناخ امهيأ لولادة « طفولة » واعية 
وصحيحة »لم يتوفر بعد في مجتعنا . وما يزيد الطين AL‏ » هوأن ليس هناك من 
يتحدث عن واقعنا ء إلا ويشير إلى بؤسه » وإلى تناقضاته ء وازدواجيات السلوك 
الیومیة ء ورغ ذلك تع المناداة إلى الكتابة للأطفال » وضرورة الكتابة هم ء وهذه 
العملية ‏ بهذا العنی ۔ لاتعود تخدم الأطفال على الصعيد التربوي ء بقدر ما تلحقهم 
بالواقع ا خلخل » وتؤطرم به .. الكبير منا بعيد عن نفسه ء مغترب عنها برغبته 
أو دون رغبته . غير متواصل معها . هناك جيل من المعتقداث والتصورات الجماعية 
کر رت > يُحكم بهاء ويساعد هو نفسه ؛ على 
توريثها .. وبذلك یکون الطفل ( طفلنا ) الذي يترعرع تحت أنظارنا ء dy‏ 
الدرسة » وف الشارع « وغیر ذلك من الأمكنة الأخرى : مادة استهلاكية تماما ء 
أو ( سوقاً ) نحشر فيها / فيه « بضاعتنا » التي نريد لها GE‏ ومنفعة لنا » ووفق 
مقاييس تناسب أذواقنا .. فالطفل قبل أن des‏ اللغة » ويقرأ مايُفترض أنه cake‏ 
يجب أن bas‏ الحركة والمناخ الصحي السلي ء أن يتغذى بها عضوياً ء أن يتحسس بيئة 





أدب JULY‏ وواقع Vis JULY‏ إبراھم مود 


arts‏ لعملية التربية الصحيحة ء أن يعيش OLA‏ والشبع النفسي » قبل أن يتغذى 
باللغة ء والكبير منا الذي يدعي الثقافة وموسوعية الرؤية الأدبية أو الكتابية 
أو التربوية ء عليه أن يتعرف على الطفل القابع / الکامن في أعماقه ء ويحدد نوعه » 
ومدى سلامته > ومن نَم يحدد علاقة مع الطفل الآخر » وهو ممتد فيه ومتداخل معه 7 
مة حالة عدم استقرار ء نة حالة تقلب » حالة انغلاق ء نعيشها ء حتى وحن في wl‏ 
درجات العافیة ۔ لأن aad‏ الذي یضنا داخله ء يفاجئنا بتحولاته الفاجئة ء بمخاضاته 
التي لاتدعنا غارس تفکیراً أو تصوراً سلياً .. 

ونظرتنا إلى الطفل لا تخرج عن هذا الإطار » وهذا يعني أن عبارة ( لوتصغون 
لأطفالك ) لاتجد صدى فعلیاً لما في مجتعنا ء لن حلقة الوصل غير موجودة » وإن 
وجدت فهي Lind‏ . ففي dle‏ مضطرب » ومعاش Lisle‏ ء يصعب وجود إصغاء 
كهذا .. 

وإذا LS‏ نعل أنه ( من خلال الإصغاء يحتاج الولد أن يشعر باعتباره » وأن 
( الإصغاء يعني قبول alle‏ وبالتالي قبول الطفل )'' » وإن الإنسان ‏ الواعي قبل 
العادي الذي لم يتثقف ثقافة تعرّفه على وضعه ‏ في جتعنا يشعر باسترار بحاله 
لااعتبار » ( المتنفذ باسم هذه الحالة يمارس المزيد من الضغط والتسلط على الآخرين » 
والقھور « على أكثر من صعيد » pul‏ هذه الحالة يسعى إلى ممارسة وجوده بأكثر من 
طريقة ملتوية » والذي يعيش في ضوء ( ضميره ) هو في حالة استنفار ؛ لكلا تهدر 
إنسانيته » فهو حذر في حياته ) » فكيف يصغي الكبير إلى الصغير » وهو من يستحق 
الإصغاء إليه ؟ وكيف يتواصل الكبير مع عام الصغير » وهو نفسه يعيش عالاً 
مشوھاً ؟ 


.)۳۸ ( ص‎  هسفئردصملا‎ )٢٢( 





أدب JULY!‏ وواقع الأطفال ۶ إبراهيم مود 


إن الحديث عن الطفولة الضحلة ء أو المشوهة تلك التي عاشها ويعيشها الكبار: 
لابد أن يرتبط بالطفولة اللاحظة التي يُسعى إلى تہذیبھا وتغيتها Case‏ . فالربي 
الذي يريد أن يربي هو نفسه بحاجة إلى تربية .. 


إن ( مجتعنا جتع الريف » والزراعة ء والصحراء ء معاً » وسائل إنتاجه بدوية ء 
ae Lil,‏ كيفي ء ودخله قليل أو اكتفائي : يستهلك ويأكل مالا ينتج أو كل 
ماينتج » قريب من الفقر أو ذو مستويات معيشية ( صحية ء تعلهية ء ثقافية ء 
Lely + heads‏ ترجا کہ ate Ca‏ اذوه الامو ٠‏ 

وهذا يعني أن ا حلقة المفقودة ء حلقة الوصل بین الإنسان وواقعه » بين الكاتب 
وموضوعه تكون ‏ أو غالباً ماتكون ‏ لاعقلانية . حيث التعسف يحل محل التروي › 
والاستبداد فی الرأي محل « وأمرّم شورى die‏ » ء وديقراطية الزعامة محل 
دیقراطیة ا حوار » والانغلاق على الذات محل الانفتاح على الآخرين » وَأَوْلیم الأطفال 
منهم .. وتتعمّم مقولة الزعامة في بعدها السياسي التسلطي » لتطال ا ماعات ء حيث 
تدار هذه هرمياً ( سيّد أعلى يطاع أمره ) . والأفراد هنا وهناك : في البيت والحي 
والشارع والوظيفة » ويكون الطفل منهم كبش الفداء . حيث نشهد ‏ وبوضوح 
لالبس فيه مامماه أحدم ب ( فيض السلطة ونقص التطور I‏ 

بل إن مايخيف أكثر » ونحن بصدد أدب الأطفال ‏ وما يتطلبه من شروط 
رئيسة » ليكون Lol‏ بالفعل » وتكون حلقة الوصل الفعلية موجودة بين الكاتب » 
أو الإنسان الذي هو معام ء ومرشد » وأب ء وخطط ... إلخ ء والطفل الذي لا يكون 
متلقياً ء بل متفاعلاً وفاعلاً في عملية التربية » وبناء أدب أطفال حقيقي ء ما يخيف هو 


)19( زيعورء د . علي : في مصدره المذكور ‏ ص ( )۲۰٢۹‏ . 
(ry)‏ التعبیر ل ( ole‏ لاكوتير  )‏ نقلاً عن ( جورج طرابيشي ) : الدولة القطرية والنظرية القومية ‏ دار 
الطليعة ۔ بيروت ‏ ط١‏ ۔ ۱۹۸۲ ا ص (AV)‏ . 





Gof‏ الال ورام JULY‏ 75 إبراھم مود 


ذلك التحسول في gall‏ ء دون تغيّر الضسون » وعلى أكثر من صعيد » وبشكل AST‏ 
خطورة ء حيث أصبحت البداوة الثقافية ء أو الثقافة المشيخية ء والأدب المشيخي ء 
خیث لاإرادة لدق الطفل سوى إرادة الامتشال للأكبرننه » وف كل مايقال له 
ويُطلب aie‏ تنفيذه » أصبحت هذه للبداوة بداوة ( مُمَدينة ) : بداوة مؤسساتية ؛ 
أو Lule‏ ؛ بداوة أسرية ومدرسية ء وتخطيطية ... إلخ ء حيث لاإرادة لدى الطفل 
هنا كذلك ء سوى إرادة التاهي مع النوذج المرسوم له . وهكذا تصبح كل الخططات > 
والخطوات التي ترسم للطفل ء وما يقابلها من نمو جسمي وعقلي ونفسي واجتاعي » 
عرد thas ols‏ 

والبداوة التربویة » وبشكل أصح ( البداوة الْمْترْبئة - إن جاز التعبیر ) » تستحوذ 
على كامل كيان الطفل » وهو في سنواته الأولى ء ننيجة وجوده في مجع استهلاي ء 
وهذا الاستحواذ يبلغ مداه في المدرسة . فالمدرسة ليست مالا لتفية الابداعات » 
ولا لإعداد الطفل لكي يبدع ء وإنا ل ( تشذيبه ) من كل مايخالف ماهو سائد ء 
ولتشكيله بصورة معينة » وهكذا يتم ( نقل الأمية إلى داخل المدرسة نفسها .. ) . 
۴ معايشة أدب الأطفال من الداخل : 

قبل التطرق إلى أدب JULY‏ في بلادنا ء والإشكالات الق يعيشها مفهوماً 
وهدفا « ومن خلال أمثلة ميدانية » لا بد من التوقف قليلاً عند مادتين من المواد التي 
تدرس في معاهد المعامين » والتي تمس مباشرة الطفل ء وها : 

اولا جم الس Ling « dsl due) soul‏ قافتا نیت اناده uals‏ فور 


كبا »لني aS‏ تملع الطفل Ady‏ الذوق الأدي: راان هند بل التواصل مع 
alle‏ الداخلي ء ككيان AB‏ بذاته : 





(۲۴) للمزيد من المعلومات حول دور المدرسة السلي في خلق تلاميذ مشوهين في شخصياتم ‏ انظر ( برهان 
غليون ) ؛ مجتع النخبة ‏ معهد الإنماء العربي ‏ بيروت ‏ ط١‏ ۔ 1145 ۔ ص (YOU YYA)‏ 





أدب JULY‏ وواقع ٣ JULY‏ إبراهم مود 


فاللفت للنظر في الكتابين » هو استعراض ما يتعلق بالجوانب النفسية والمعرفية 
الختلفة عند الإنسان ء وخاصة الطفل .. ولكن يبدو كأن لیس هناك علاقة وتآزر بين 
ماهو مُستعرض في الكتابين هذين ( عل النفس سنة أولى وسنة ثانية ) » وبين ما ينص 
عليه الكتاب الآخر الذي يس موضوعنا مباشرة ( أي كتاب : أدب الأطفال ) . 

ففي الكتاب الأول ( de‏ النفس : سنة أولى ) هناك AST‏ من إشارة واضحة إلى 
هامشية عل all‏ رات SLs al‏ سی الى العردق رای الات 
النفسية لإنسان العام الثالث ) من : قهر سياسي واجتاعي وطبيعي » واضطراب 
منهجية التفكير » وعدم القدرة على التركيب التحليل » وتقيهات ذاتية » وترام 
ارات وأا لنب debs‏ ل ع ك PENG, alah‏ لضم 

إضافة إلى ما يذ كره مؤلفو الكتاب من صفات مختلفة تسم جوانب مختلفة eid‏ 
العربي ء وخاصة الطبقة البرجوازية في البلاد العربية » بالاستناد إلى مراجع عربية ؛ 
أو باحثين عرب » مشل ( السمات الشخصية لأبناء الطبقة البرجوازية في البلاد 
العربية ) » ومنها : الشعور بالنقص إزاء الغريب ء الانتهازية والوصولية ‏ القسوة مع 
الفثات الأضعف ‏ الداع والنفاق للأقوى ء عدم الاهتام بالعام والثقافة ء الميل لامقامرة 
اا ا 

وفي الكتاب الثاني ء یم التعرض لياة الطفل من الجوانب كافة ء منذ لحظة 
التشکل « حتى نهاية فترة المراهقة ء وبالاعتاد على مراجع أجنبية . والاعتراض هنا 
لا ينصب على هذه المراجع llc‏ على عدم مراعاة ele Le‏ فيها من معلومات ٠‏ تخص 
الطفل » وكيفية تحقيق متضناتها » ليكون هناك طفل بكل معنى الكامة . 


.(- ( عام النفس التربوي ۔ سنة أولى - ص‎ (v4) 
. )۸۹-۸۸ ( ص‎  هسفئردصملا‎ (Yo) 





أدب JULY‏ وواقع pal ٤٤ JULY!‏ مود 


فعلى سبيل الثال » يقدم لنا ( جان بياجيه ( صاحب النظرية البنائية في المعرفة 
والتعلم فائدة كبيرة لفهم نفسية الطفل ء واحتياجاته الختلفة » من خلال استعراض 
مراحل التطور المعرفي عنده » وهي : المرحلة الحسية ا حرکیة ( وقتد لفترة الؤانية عشر 
شير من اة الطنل ( « والرخلة مان ig) Late Yl‏ من سق 14 Lae‏ إلى من 
سبع سنوات ) » ومرحلة العمليات ا حسوسة ( وقتد من السابعة إلى الحادية عشرة ) » 
ومرحلة العمليات المنطقية ( وقتد بين اللحادية عشرية والحامسة apc‏ 
TE:‏ 

ode [48‏ الآراء ling Lia LY God Gly bly‏ + فون lel‏ ابعادهيا 
التجريبية » وكيف أن الطفل لا يكنه أن يعيش هذه الراحل » إلا إذا عاش في بيئة 
تيه لذلك . أي تتوفر فيها التطلبات اللازمة » ليكون في مستوى ما يكتب عنه 
عامياً . 


وبصورة ا كثر توضيحاً فان المراحل الغوية التي ير فيها الطفل » وهي : 

أ - مرحلة الواقعية والخيال ا حدود بالبيئة ( من سن 7 ٥‏ سنوات تقريباً ) . 

ب ۔ ومرحلة الخيال ا حر( من سن ٥‏ ۔ ۸ سنوات تقريباً ) . 

ج ۔ ومرحلة المغامرة والبطولة ( من سن 8 ١١‏ سنة تقریباً » وما بعد ذلك ) . 

د - ومرحلة اليقظة الجنسية ( من سن ١١‏ ۱۸ سنة تقريباً » وما بعد ذلك ) . 

ه - ومرحلة المثل العليا ( من سن ۱۸ سنة تقریباً ء وقتد فها بعد ) . 

يجب أن تتم تبيئتها ء حيث إن الطفل لايسعه » ولا يمكنه أن يحمل مثل هذه 
الواصفات » إذا م asi‏ له الأرضية اللازمة والمناسبة للحركة ء والفضاء الكافي للتفكير 
والتفتح النفسي ... 





. )۱١١ ٠٤١ ( عم النفس التربوي سنة ثانية ۔ ص‎ (v1) 
. ) 0 ( جیب » أحمد : فن الكتابة للأطفال  ص‎ (YY) 





أدب الأطفال وواقع الأطفال ٤٤‏ إبراهيم مود 





اا doy lls‏ اریتتتہائل کاب( اہ لاق رف رفا eden‏ 
لطلاب دور العامین « نظام السنتين بعد الثانوية » » وخاصة البداية منه ء تكشف عن 
هذا التفارق بين ماهو يومي » ويكن التعرف عليه عامياً » وما جاء في هذا الكتاب ء 
والکتوب بلغة هي أقرب ماتكون إلى النظر للطفل » کا یراہ الكبير » ومن وجهة 
نظره هو حصراً غالبا » ولیس باعتباره طفلاً له alle‏ الخاص به ! فا يُكتب أو یشار 
إليه من معلومات » تتعلق بخصائص الطفولة ء من الناحية الأديية ‏ يبدو من وجهة 
نظرنا ۔ لا بخص الطفل « بقدر ما يعني المشرف أو الوصي على الطفل » والذي يعتقد 
أله lia‏ دزف فى ذلك hy‏ لعائل coed‏ ت را 

١۔‏ حبه الشديد للتقلید والتثيل ۰ ۲ ۔ حبه للثالیة ء كالبطولة والذكاء اشارق ' 
ونجدة الآخرین ء ومن هنا نراه يحب « SLY‏ » من الأفمال والأشياء . ۳ ۔ سرده 
لحكايات dike‏ تكشف عن نزعاته واستعداداته . ؛ ‏ ولعه بالقصة والمثيل 
الغا : 

وبعيداً عن الإطالة في هذا ا جال ۔ ومع الكتاب خاصة ‏ فإن مثل هذا التصور 
الذي يتقدم الكتاب » يكشف عن فكرة مسبقة » جاهزة في ذهن المرشد للطفل › 
أو الذي يشرف على تربيته » أو يكتب ما يعتبره أدباً alts‏ ويعنيه GU‏ .. 

فتصور ( حبه الشديد للتقلید والقٹیل ) » أوضعه في دائرة وصاية SV‏ منه › 
فيدفعه هذا ء إلى تقليد ما يرغب فيه هو نفسه لا الطفل . فالطفل في حقيقته لا يقلد 
ولا يمثل » انا يتعلم » عندما يقوم بحركة ما تبدو لنا تقليداً أو قثيلاً . إنه يحاول 
استيعاب الآخرين ء أو البيئة من خلال فعل التقليد والتثيل ء لا لأنه يتطابق معهم ء 
ولا لأنه ينفعل في هذه البیئة ء LL,‏ لأنه یریند الآخرين على صورته ء وکا يعرف هو 


(۲۸) آدب الأطفال ‏ تأليف جماعي ‏ لطلاب دور المعامين ‏ في سورية ۔ ۱۹۸۸ ۔ ۱۹۸۹ - ص (VV)‏ 





أدب الأطفال وواقع الأطفال 15 gal yl‏ مود 


نفسه ء بحواسه وقواه النفسية التي ( تتکام العالم ‏ إن جاز التعبير ) بالشکل الذي يعرف 
هو . ولعل تصور مفهوم التقليد والتتثيل بالصورة التي يتعامل الآخرون ( الكبار ) با 
معه » يجعل منه تابعاً سلبياً لم »> حيث يفرضون عليه أشكالاً وحركات » يطلب منه 
الظهور بها ء وأداءها . 


وكذلك » فان ما يقال بخصوص ( حبه للمشالية ) والأمثلة المتعلقة بها ء لیس 
دقیقاً » إن ما يُعتبر مثالياً هنا » يعبر عن OU‏ الاندفاعي فيه » ا جسد لحالة فضول 
طبيعية فيه ء تترجم رغبته ا حمومة في أن يتعرف على كل مايحيط به ٠‏ وینفتح 
عليه .. 


ولعل مثل هذا التصور هو الذي دفع الكبار إلى وضع الطفل ضن دائرة فعلية ء 
مسكونة بنشاطات U bbe‏ ء على الطفل القيام بها » لتحقيق هذه المثالية السقطة 
عليه . إن الطفل هنا هو نفسه موضوع مثالي للکبیر » مشروع منفعل به » وهكذا هو 
الوضع بالنسبة للقصة والحكاية والغناء ء فهذه كلها في جوهرها تعبير عن حاجات 
طبيعية ونفسية » تترجم الوضع العام للطفل إذ يعيش مثل هذه الحالة . فهو في تذوقه 
لحكاية معينة ء إغا يعبرعن رغبة في أن يتعرف على محيطه أكثر . CETTE‏ 

ار ا Ailes‏ تر سس أمية الحكاية في تعلم الطفل 
یی سر رت يامكان .. .في قدم 
oe Gag‏ رات اس MO AeA Aly‏ حيث اعتبرها مدخلاً رئيساً لفهم العام 
النفسي للطفل » وهو في حقيقته 5 کرو کس الل 5٠‏ في 
قوله ( لعل بدايتي متواضعة اعتورتها فترات من التردد والتلکؤ والتوقف . لكنني أشعر 
ببعض السعادة لأنني بدأت أستكشف العام السحري الرائع » عال الحكاية ء في نظرات 





)1( جعفر» عبد الرزاق : الحكاية الساحرة « دراسة في أدب الأطفال  »‏ منشورات اتحاد الكتاب العرب ۔ 
دمشق ۔ ۱۹۸۵ ا ص (ا). 





أدب الأطفال وواقع JULY!‏ ۷ إبراهيم مود 


أولئك الصغار وم يتوسلون إلي أو إلى غيري » طالبین حكاية أو Lad‏ لكنني الآن 
أصبحت أسيراً في هذه الملکة العجيبة )" . 


فهو هنا لا یترجم العام النفسي الشعوري وا معرفي للطفل ء بقدر مایقدم نفسه» 
ليستطيع بعد ذلك تأكيد ما يكتبه عن الحكاية الساحرة » وعبارة ( الحكاية الساحرة ) 
نفسها تحمل من المعاني الجانبية والإسقاطات Lac‏ يجعلها وظيفية ومبرّرة ( لتشكيل ) 
طفل على صورته ! إن وجه الخطورة في كامات مثل : ( کان ياماكان .. في قدم 
الزمان .. وسالف العصر والأوان ) كبير جدأً ء لودقق في بنيته : 


١‏ - لعل pl‏ مايجب ذكره هنا ء هو أن إجراءً من هذا النوع ء من شأنه خلق 
ذهنية حكائية » يكون gall‏ مموّها النفسي والعقلي أو المعرفي ‏ فهذه الكامات لاتشد 
انتباه الطفل » بقدر ما تشكل فيه وعياً حكائياً » يربطه بالاض سلبياً ٠.‏ 


۲ - وما يجب ذكره هنا أيضاً ء هو أن بناء الوعي .هذا الشكل ء من شأنه جعل 
مستقبله ماضياً . فالثل الأعلى هو في الماضي ء حيث یم التأكيد عليه ء من خلال 
العبرة التي تتضنها الحكاية . إنه الاضي الذي يؤطر ذهنه ليس إلا ... 


؟ - ووجه الخطورة في صياغات من هذا النوع » هو أن الطفل الذي يعيش 
طفولة مشوهة › أو ناقصة ء أو ( مرقعة ۔ إن جاز التعبير ) ء یتم انشدادہ أو شده إلى 
عالم الحكاية ء وكأنه يعوض عن هذا العالم الشوّہ الذي يعيش فيه . فالشكاية لاتثيره 
جمالیاً » ولا تشحنه بالتعة النفسية » بقدر ماتثبت فيه Lay‏ » وهم التواصل مع الواقع 
في سلبيته » وكأنه لیس كذلك . 

٤‏ - ومفهوم الحكاية في طابعه الإلقائي ء يعبرعن طابع مكتبي وصائي . والطفل 
يقوم بدور التلقي . وراوي الحكاية هو الموجّه للطفل › والناقل والفاعل lc‏ هو 
( الطفل ) Jair?‏ في سماعه للحكاية ! 


(0؟) المصدر نفسه دص .)١١(‏ 








أدب الأطفال وواقع الأطفال ۸ إبراهيم مود 


» أدت الاطضال)‎ (١ کس متا سين ب‎ ws) esl a 
ومناقشتها » يوضحان لناء إلى أي مدى يكون هذا ( الأدب ) إشكلياً » وكذلك‎ 
الال سا فقيل‎ ye atl الاف نو إن عذين المتهومية مان الطفل يدلا من‎ 
أن نتحدث عن حقيقة هذا الأدب » ينبغي أن نعرف في أي بيئة يعيش الطفل الذي‎ 
هنا لا تحتاج إلى ذكر أمثلة » تؤکد لنا أن حياة الطفل منذ‎ BLL, يثله هذا الأدب ؟‎ 
لحظة التلقيح بين ا حییوین المنوي الذكري ء والبيضة الأنثوية » تكون بيئة الجنين غير‎ 
مستقرة ء انطلاقاً من الوضع غير المستقر لامرأة / الأم نفسها ء فالأم في مجتعنا كائن‎ 
مقهور على أكثر من صعيد » وخاصة على صعيد إنسانيتها » وكيفية النظر إليها . وهذا‎ 
. وإلى الآخرين ء وإلى أولادها  ومعنى وجودها‎ Leb في نظرتہا إلى‎ LL يؤثر‎ 
لا رکون نوه اطا » انطلاقاً من الوضع النفسي‎ dem يكبن هذا الات‎ Lats, 
والاجتاعي والاقتصادي لأمه « وعندما يأتي وليداً » يواجه منذ البدایة بشاکل ضاغطة‎ 
مسا سوق الأبال لما > في امتدادها وفضائها الاجتاعي‎ Lee لا قد‎ aide 
والثقافي والتربوي ... وبقدر ما یکبر » ينكشف أمامه المزيد مما هو مخفي في ال جتع ء‎ 
تقولب‎ : Gol وبمعنى‎ : Bout اذاف‎ Lat من سلبیات ء تقید نشاطه قش‎ 
شخصيته . إذ ليس هو الذي يقول : أريد كذا وكيت » بل من يعتبر نفسه وصی]ً‎ 
عليه ء وتحت أمماء وسمیات مختلفة : الأب ء الام » الشرف التربوي ء العام » رجل‎ 
؛‎ all. الشارع‎ 


فالطفل الذي لاتشبع حاجاته > أو لا تلَبّى » of used‏ يتوازن داخلياً . إن 
نقص كل حاجة عضوية أو نفسية يعني مباشرة : تشويه » أو تقزم ء أو إعدام ¢ 
أو إلغاء بؤرة نشاطية عضوية ونفسیة فيه » وتعريضه لضغوطات كثيرة شی .. 

إن الجسم الذي يارس حقه في الوجود من حيث الحركة : رياضة ومشیاً ونوماً 
هلهأ وجلوساً وراحة ء والتغذية الجالية : ( إن جاز التعبير ) ء من خلال تدريبات 





أدب JULY!‏ وواقع JULY‏ ۹ إبراهيم مود 


رياضية ء وبتأثير من الوسیقا ء لا يجوز كتابة ما يسمى ب ( الأدب ( والذي يعنيه هذا 
الأدب مباشرة ء في وضعية القهر الجسمي والنفسي . 


والعين التي لاتشبع برؤية مناظر Lake‏ والأذن التي لا تتدرب على glee‏ 
موسيقى منذ صغرها » وبأسلوب تربوي ء متناسب مع حاجاته الجسمية والنفسية › 
والأذن التي لاتسمع أصواتاً متنوعة » يثري ( عالمها ) السمعي ء واللسان الذي لا یتذوق 
tly « Habe Lond‏ الذي ی اا Aly py Age Be‏ کر که 
وبرودته وصلابته وهشاشته « بشکل تربوي منظم ء والأنف الذي لا یٹم روائح 
مختلفة ... إلخ » كل ذلك إذا لم يتم » لا of USE‏ نتحدث عن الطفل ء بوصفه الكائن 
النتظر لامستقبل ء الکائن المعافى . فالعين فيه تألف ماهو مصدم له ء ومقفر ومحدود 
he‏ ء والأذن فيه تألف ماهو منفر له ومثير مشاعره ومؤلم ء واللسان فيه يألف ماهو 
محدود الطعم ومتكرر » والأنف فيه يألف ماهوعديم الرائحة أو فقيرها والثیر فيها 
سلباً » والجسم فيه يألف ما يضغط عليه » ويحوله هو نفسه إلى جال لتنویع الضرب ء 
أو جعله مستودع OLE,‏ الأهل وا جتم » وذاكرة للآخرين ... إلخ . فالطفل هنا 
مخلوق لغيره : لأهله ء لي يكون سند لهم » أو للمجتع » حيث يكون ( قناة ) غالبا ء 
لتصريف حاجاته » دون أن يكون له اعتبار .. 

aly‏ ماتورده الكتب المدرسية ( كتب القراءة ) » في المرحلة الابندائية » من 
نصوص أدبية : قصص » وقصائد وغيرها » يشكل علامة واضحة على هذا الاغتراب 
اليومي الذي يعيشه الطفل ء وبعدہ عما تؤكد عليه تلك النصوص من قم مثلى » 
ينبغي بثها وتجسيدها فيه » حيث يصبح مجالاً حزما واستهلاكها لصالح من 
لا يجسدونها ء کون الواقع الذي يعيشون فيه ء لا یتضن مثل تلك القي ! 

ودون أن نذكر أمثلة من هذه الكتب » في مختلف الصفوف الابتدائية » لتوضيح 
ماذهبنا إليه ء وأكدنا عليه » یکن القول » إن هذه النصوص الأدبية المتضيّنة في هاتيك 





أدب JULY!‏ وواقع gal ٠ JULY‏ مود 


الكتب ء تتناول مواضيع ومشاهد U‏ 14 وطبيعية واجتاعية متنوعة .. وهي تدعو 
الطفل إلى ضرورة الاعتناء بنظافة جسمه ء وحب الآخرين « وحب الوطن ء والدفاع 
عنه » وضرورة قول الصدق ومساعدة الآخرين « وطاعة الوالدين « واحترام الکبار ء 
والتعرف على كل مايحويه وطنه من مواقع أثرية وأماكن جميلة ... إلخ . 

ولعل توجهات من هذا النوع تبقى مفيدة » بل هي أساسية » لخلق طفل مرتبط 
بجتعه » يشعر بالغيرة نحوه وعليه .. ولكن وجه الاعتراض » هو في تجاهل واقع 
الطفل نفسه ء فهناك نظرة مثالية لا واقعية يوضع فيها ؛ يصعب إيجاده فيها . 

إن الطفل ( ابن الريف ) قبل غيره » موجود في بيئات Lake‏ ء لكنه مغترب 
عنها » لان ما ند أمامه مكانياً ء لا یشدہ ag‏ انطلاقاً من وضعے الاجتاعي 
والاقتصادي المتدني . ولأن ماهو مترام أمام عينيه ملوك من قبله » وهو يفتقد إحساس 
التواصل الوجداني معه GLY‏ عائلية خاصة ء واجتاعیة لذلك حقاً . 


والطفل ( ابن المدينة ) قبل أن يكون ابن مدينة ء هو ابن بيئة ضاغطة عليه › 
وللدینة قبل أن تحقق » أو تلي Law‏ من حاجاته ؛ تطالبه با ليس في استطاعته 
القيأم به : إنها تستهلكه على أكثر من صعيسد »> وهي « في صورتها التخطيطية 
البائسة ) » جال لظهور ميول عنف وشذوذ LS gle‏ ء AST‏ من كوا فضاءً لخلق 
الإبداع » فهي نفسها تعبير عن بؤس الواقع ء وتفكك ا جتع .. 

فالأعداف التربوية لاتقثل في سلوك الطفل ء مادام واقعه « البؤسي » » يضاد 
ماهو مبثوث BLS‏ النصوص التي يقرأها . ومن الؤکد أن الغالبية الساحقة من 
كلاف هدارا ترود مر ار ام تار اتید sills) is‏ 
أو LEM‏ أو حتى ماهو موجود في بيئتهم من مواقع أو أمكنة لها قية تاريخية 
واقتصادية ء oly‏ كانوا رأوها ء فهم لا يتواصلون معها » انطلاقاً من الواقع الذي 
يعيشون فيه . وإذا أضفنا of‏ سدارسنا لاتتوفر فيها الإمكانات والوسائل التعلبية 





أدب JULY‏ وواقع pall ٥١ JULY‏ مود 


الأساسية اللازمة ء تلك التي تشد التلاميذ إليها : ( أجهزة فيديو وتلفاز وغيرها ) ء 
ob‏ مساحة الاغتراب تکبر .. ولعل وجه المفارقة كامن في متضنات النصوص الأدبية 
تلك . فالطفل الذي يوجد فيها : في النص القصص أو الشعري ء طفل لا تنقصه حاجة 
معينة » كل ماهو موجود ء وغلا نه » هوفي متناول يديه . ومثل هذا التصور بدلا من 
أن يخلق تواصلاً بينه وبين الطفل القارئ » يخلق تنافراً » لاختلاف الالة أو الوضع ! 

وقبل هذا وذلك » وخاصة في الواقع الراهن ء نجد الأطفال ( أطفالنا ) ء وقبل 
أن يتعرفوا على ألفباء لغتهم » ينتقلون إلى عالم آخر ء ويعيشون فيه ء هذا العام الذي 
يشكل من ناحية ملاذاً ( سحرياً )لهم » وخنقاً لم من ناحية ثانية » وهو عال 
التلفاز .. فهو با يتيز به من تقنيات صوتية ولونية » أقدر من كل مَن يتصور أنه 
بوسعه منافسته » والتأثير في الطفل ... 

وبوسعنا هنا أن نتحدث عن ( أدب التلفاز الموجّه للطفل ) » وما أدراك ماأدب 
التلفاز ۱۶ 

إنه الأدب الذي يزيد في أوهام الطفل ما یشاء ء ويضعه في dle‏ جيل GMS‏ 
يحقق فيه كل ما يشتهيه ( ولكن وهمياً کا قلنا ) » إن مشاهد العنف وا یل والفردية 
والمغامرة والفهلوة والصراعات العنيقة ... إلخ ء هي التي تشحن الطفل ء بكل ما من 
شأنه انتزاعه من alle‏ الصغير المقفر الضاغط عليه . ولغة التلفاز بكل ماتحويه من 
مفردات عنف وخوف وفردية أنانية في الغالب الأع ء هي التي تستحوذ على AD‏ قبل 
لغة المدرسة ( هذا إذا كانت لغة المدرسة نفسها ء لغة یکن اعتبارها مراعية gall‏ النفسي 
والعقلي والجسمي والاجتاعي للطفل ! ) ء وتنافس لغة الدرسة مذ ء وتبزها لاحقاً ! 

إن القدوة تكن في ( رامبو ) و ( غراندايزر ) و ( فارس الفضاء ) ... إلخ 
ومشاهد العنف المتبادلة بين ( توم وجيري ) بداية ! والواقع الضاغط على الطفل 
نفسه » وما يسببه له من قهر متتابع » يضعه في عال التلفاز هذا » ويجعله مسكوناً 





أدب الأطفال وواقع pal yl 10۲ JULY!‏ مود 


بمفرداته العنيفة ! وهكذا يصبح الطفل هذا ء متشیعاً للتلفاز » أكثر من تشيعه لأهله › 
ويبحث عن موذجه فيه ء بدلاً من إيجاده في الواقع .. ففي ا لد الأدنى بجد في التلفاز 
متنفساً » ولو وہمیأً » حيث Slay‏ في أصقاعه « وأمصاره ء ومع أبطاله ء ويتواصل 
نفسیاً معهم . خلاف ما يجري في الواقع » فهو فيه الکائن بغيره GU‏ لابذاته . وإذا كان 
يركز عل ضرورہ طاعته لأبؤيه « فان هذه oll‏ تفرض عليه hd‏ أن تكن Ie‏ 
يؤمن بها بنفسه . وإذا كان يطلب منه أن يكون حباً للآخرين » محترماً للکبار منهم ء 
ob‏ حب الآخرین » واحترام الكبار فيهم » يكونان قسراً وفرضاً ء قبل أن ينبعا من 
أعماقه » وإذا كان حب النظام بُدعی إلى ممارسته من قبله » فيان ذلك يطلب منه 
بصيغة أمر . وهو في الواقع بلا اعتبار . 

. هو ( أدب الأطفال ) ليس سوى تأديب للأطفال‎ » Gal يعني أن ما يسمى‎ Ming 
ودون اللجوء إلى أمثلة شعرية وقصصية وحكائية ومسرحية » تدعى أا مكتوبة‎ 
والإنسان الذي‎ ٠ Ga للطفل ء نؤکد على أن واقعأ يعيش تناقضات جمة » ومن جهات‎ 
هو قية القم » هوفي الواقع دون اعتبار یذکر ء لا یکن أن ( ينتج ) أدب أطفال‎ 


إن Lee‏ سلياً - بكل معنی الكامة ۔ يكون الإنسان فيه الأول والأخير من حيث 
القية » هو الذي من شأنه ole]‏ طفولة صحيحة « وبالتالي أطفال أصحاء » وفي 80 
كبا ر قادرين على الإبداع » وكتابة أدب » يمى بالفعل ( أدب الأطفال ) ؛ لأ 


یئ ويعيشون الطفولة الفعلية aa‏ ا ا 
قول حاسم ( کا نعتقد ) : 


أعطني أطفالاً حقيقيين » أهئك أدب أطفال حقیقیاً ! 





i : 
iA 
سس‎ 








تنشئة الأطفال 
ووسائل الاتصال الجماهيري 


د. Lal‏ دكاك 


Converted by Tiff Combine 
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AA AA 


أضحى الطفل في عصرنا الحالي يحتل مکاناً كبيراً بين جميع اهتامات وبرامج 
جتعات العام التطور ء وتنشئة الطفل تعتبر أحد العناصر الأساسية للتفية الشاملة , 
لذلك تقاس حضارة أي مجتع war‏ اهتام هذا ا aad‏ بأطفاله » أي بستقبله . 


ویتیز ا هرم العمري لسكان الوطن العربي بارتفاع نسبة الأطفال عن م في 
مراحل عمرية أخرى » حيث تشكل هذه النسبة ( ٤١‏ ) من تعداد السكان في الوطن 
العربي . 

SLY Ite go‏ دون الخامسة عشرة ما يقارب ( 45* ) من إجمالي عدد السكان 
مع الملاحظة أن معظم التقديرات تتوقع استرار هذه النسبة في الزيادة خلال العشرية 
ا 

وما يزيد من dal‏ قضية تنشئة الطفل العربي of‏ عدد JULY‏ يناهز اليوم أكثر 
من تسعين مليون نسمة سیحملون على عاتقهم مستقبل الأمة ء لذلك فإن إعداد الطفولة 
وتفيتها ورعايتها يعتبر العامل الأساسي في التفیة الشاملة ء ولأن الرعاية السلية 
للطفولة تمثل المستقبل لأية أمة ء فلا بد من الاستجابة لاحتیا بات الطفل الأساسية 
والتخطيط العامي وتوفير الوارد البشرية والمادية اللازمة لتنشئة الطفل ء التتنشئة 
الصحية والعامية والثقافية والاجتاعية . 

إن التفیة بمظاهرها المتعددة الجوانب ( الاقتصادية ‏ الثقافية ‏ الاجتاعية ‏ 
الإنسانية ) لابد أن ترتكز على إعلام واع من أجل تحقيق أهدافها « ولكي تكون هناك 
)١(‏ ا جلس العربي للطفولة والتهية ‏ واقع الطفل في الوطن العربي » ص ١47‏ ۱۹۹۰م . 


1606 





تنشعة Vor JULY‏ د. أمل دكاك 





تفیة حقيقية يجب أن يسبقها إعلام بحدد أسسها ويشرح مسیرتہا ويوضح انعكاساتها 
uaa’ YL,‏ تا Ledl‏ لا قطي أن تتشقطت العوامل Oe Ab SA‏ 


: مفھوم الطفولة‎ ١ 

الطفولة هي « المرحلة التي ير بها الكائن البشري من الميلاد إلى سن الشانية عشرة 
تقریباً » تقیز مرحلة الطفولة GL‏ تتسم بالمرونة والقابلية » وهي مرحلة للتربية 
والتعلم « وفيها یکتسب الطفل العادات والمهارات والاتجاهات العقلية والاجتاعية 
وال 

وهي مرحلة من مراحل حياة الإنسان ہ تيز بالاعتاد على الآخرين في تأمين 
الحياة « کا تسم بالقابلية gal)‏ والارتقاء » فالطفل يولد وهو مزود باستعدادات 
وإمكانات هائلة عليه أن يتكيف مع هذا ا حیط الخارجي بواسطة الآخرين » . 

فالطفولة إذن هي مرحلة من مراحل تطور حياة الإنسان ء يتحول خلالها الفرد 
من كائن عضوي Jl‏ کائن اجټاعي ٤‏ لیستطیع nS‏ مع الحياة الاجتاعية » حعصدث 
ذلك نتیجة سلسلة متكاملة من التغيرات التطورية تحدث في نظام معين » وفي تشابع 

ولا بد من الإشارة إلى أن حياة الإنسان عبارة عن طلقات thats‏ متداغلۂ ».وان 
الو عملية مسقرة ء ولا تقسم الحياة إلى مراحل إلا لتبسيط الدراسة ء لهذا يصعب قییز 
نهاية كل مرحلة عن بداية المرحلة التي تليها « ک أن لكل مرحلة سماتها الخاصة بها ء 
وتتأثر با سبقها من مراحل » کا تؤثر فیا بعدها من مراحل أخرى 12" . 


)1( ندوة الإعلام من أجل التفیة في الوطن العربي ء الرياض » 1185 م . 

8 اس yo gull Zonal‏ المزير القوطي + Ge‏ 11 تی المريية «القاهرة : 

de )۶(‏ النفس التربوي sabe‏ زي صالح ء ص ٠١١‏ » النهضة المصرية ء ط١‏ ء القاهرة . 
( 


0 
ہہہ 


مس أحمد زي صالح ء ص ۷۹ . 





تنشئة الأطفال 3 د. أمل دكاك 





« تحدد كل مرحلة بمظاهر خاصة في gall‏ » يتناول Lb‏ متعددة : جسمية ‏ 
فيز يولوجية ۔ عقلية سی ری got‏ من SUN SDM‏ > رغ أن 
كلا Yu‏ یعتبر sol‏ مكونات الكل العام الذي (stad‏ بالشخصية Oe‏ 


نستنتج من هذا أن سلوك الراشد هو حصيلة فو كلي خضع له منذ لحظة تكوينه 
« کا oa ol‏ تكوين الطفل ووظائف هذا الكو ين pied‏ نقطة اد والدعامة 
الأولى التي تؤثر في سلوك الراشد وبالتالي في توجيه الحياة الإنسانية Yq‏ 


هذا فإن مرحلة الطفولة قشل الأساس الذي يعقد عليه كل ما يتلوها من مراحل 
النوفي الستقبل « « ففيها يتم إرساء الأساس الذي يقوم عليه بنيان شخصية الطفل 
وما يتضنه هذا البنيان من قم واتجاهات تحدد نوعية وطريقة سلوكه في مستقبل 
حياته » وبالتالي مدى صلاحيته بصفته مواطن في abt‏ معين . إذ لا يكتفي بالشعور 
بالاعتزاز بالانتاء لوطنه وإفا ييز بالفهم الواعي لما يجري في عصره من أحداث 
وما يسوده من اتجاهات » يمكنه من الإسهام الفمّال في بحث ومعالجة مايعوق تقدم 
۶0 


لقد اعتد عاماء النفس على أسس متنوعة مختلفة لتقسم الطفولة إلى مراحل « ذلك 
لعدم وجود مقياس خارجي موضوعي يتفقون عليه »› وقد انطلق كل منهم من مموعة 
من الاقتراحات lal,‏ التي تدعها بعض المعطيات السيكولوجية » أو بعض 
الاعتبارات العامية » فنهم من اعقد الأساس الغدي العضوي : 


pu «‏ الھٹون هذه المظساهز العضويّة حياة الفرد إلى Uy tb‏ ومراهقنة ورشد 


سين وجم عن de‏ النفس التطوري » طلعت همام ؛ ص ۱۷ء مؤسسة الرسالة ء دار عمار. 

ہیں اد ري صالخ و ص LAY‏ 

تثقيف الطفل » فلسفته ء أهدافه » مصادره ء فاروق عبد ا مد اللقاني » ص ٦۲ء‏ منشأة 
الإسكندرية . 


حدم _~ 
1لا کک > 
لت عہ لكت 





Les‏ الأطفال ۸ د. أمل دكاك 
وشيخوخة ء کا یقسمون الطفولة مرحلتين أساسيتين : مرحلة ماقبل الیلاد ء ومرحلة 
مابعد الميلاد ء وتتعاقب أطوار الحياة في عدة مراحل . 
واعقد آخرون على الأساس التربوي « حث يقسم المهقون بالتربية دورة الفو إلى 
مزال فا برا Salt‏ فا 
Lal‏ الذين اعقدوا الأساس الاجتاعي لراحل gall‏ فيقسمون الطفولة على أساس 
تطور علاقات الطفل ببيئته الحيطة التي تتناسب إلى حد كبير وعمر الطفل » کا pel‏ 
يرون أن هذه الدائرة الاجتاعية تبدو في لعب الأطفال ء لذلك یقسمون الطفولة إلى 
مراحل تخضع في جوهرها لتطور اللعب النفسي والاجتاعي . 
Lal‏ مدرسة التحليل النفسي فتعتد في تقسيها على النو الداخلي للشخصية ء وقیز 
هذه المدرسة بين ثلاث مراحل مختلفة من حياة الطفل . 
إن اختلاف الأسس التى تبنى عليها مراحل الفو تختلف باختلاف الباحث 
وميدانه » إلا أن التقسم الذي يبدو قريباً من الواقع هو التقسم الذي اعقده بعض 
العاماء في مصر ومنهم الدكتور المرحوم أحمد زي صالح في كتابه ( عل النفس 
يحدد هذا التقسم مرحلة الطفولة بالفقرة ا حصورة بين الميلاد وسن ASW‏ عشرة ء 
وتقسم إلى ثلاث مراحل تنیز كل منها بسمات وخصائص معينة هي التالیة : 
Vo‏ مرحلة المهد : تقع من الميلاد وحتی اية السنة الثانية من العمر . 
Uyabll dey‏ کت Jats‏ ار اة و سن go TSM‏ اة 
السن الخامسة ) وهي الفتزة التي تشارك فيها دور الحضانة في رعاية الطفل ) . 





)۹) الأسين النفسية gall‏ من الطفولة إلى الشيخوخة » فؤاد البهي السيدء ص V4‏ » دار الفكر العرلي » 
القاهرة . 





تنشئة JULY‏ 10۹ د. أمل دكاك 


٣‏ مرحلة الطفولة التأخرة : وتضم الفترة الواقعة من السادسة حتى سن الثانية 
عشرة ء وهي الفترة التي تقيز بدخول الطفل أول مراحل السا التعلهي ( المرحلة 


الابتدائية ( 00 : 


¥ = مفهوم عملية التنشئة : 

إن أية بداية لبناء ا جتع lis‏ من الطفولة وتتطور مع تطورعا وتنو وتتقدم 
بتقدمها » والطفولة تستند من البداية إلى عملیة التنشئة الاجتاعية التي تعتبر أبرز عامل 
في البناء dy‏ تحقیق التقدم » ولن تتحقق أغراضها إلا ببإعداد الإنسان إعداداً كفي 
ليكون مبدعاً ومفکراً وقادراً على مواجهة تحدیات العصر ء لذلك لابد من توظيف 
طاقات asd]‏ في علية تنشئة الأطفال وإعدادم وهذه Lage‏ كبيرة تواجه ا جتع العربي. . 


والتنشفة موجودة مع وجود ا جتع البشري ولا تنفصل Ate‏ > وهي ey‏ إلا 3 
وسط اجتاعي وبالتالي فهي نتاج تفاعل الطفل actly‏ ضن الشروط الموضوعية ء 
وتوزيع السلطة في ا جتع ودرجة الوعي العام » وكل تغيير في تلك الأطر يؤدي إلى 
تغيير في أسلوب التنشئة . 

تبدأ عملية التنشئة منذ ولادة الطفل ء وتسقر خلال جمیع مراحل حياته إلا أا 
تتم بشكل مكثف في سنوات العمر الأولى يستند هذا على أساس أن الطفل يولد خصب 
الاستعداد للتفاعل مع كل خبرة يتعرض ھا . 

تقوم عملية التنشئة على أساس التفاعل » وأول تفاعل يعيشه الطفل مع والديه ثم 
ينتقل إلى التفاعل مع ا جتع الأوسع من خلال مؤسساته ء المدرسة ‏ الأصدقاء ‏ وسائل 
الاتصال ۔ النوادي ء وغيرها » ويكتسب خلال المراحل المبكرة من حياته أساليب 


. ٠٤١ ا زصالح ء مس ء ص‎ )١( 





ds‏ الأطفال ٦۰‏ د. أمل دكاك 


السلوك التي تتصل بوظائفه الجسدية وحاجاته العضوية » ويتوصل عن طريق تجربته 
اة SH‏ مم لال ہلان سک ILL‏ السلوك الى براكلا peeling‏ 
التكيف مع البيئة ا حیطة ویستر في اكتسابه السلوك حتى تتکون معاييره وميوله 
واتجاهاته وعاداته وأدواره الاجتاعية . 


والتنشئة في الحصلة هي جموع العمليات التي تنو UIE‏ شخصية الطفل ويكتسب 
في النهاية الصفة الاجتاعية والإنسانية ويصبح بموجبها راشداً يسهم في نشاط المجتع 
الذي ينقي إليه ويقثل مطالبه ويعمل بالتالي على تطويره . 


إن ماينتقل إلى الطفل خلال علية التنشئة يرتبط بأساليب نقله ‏ وهي التي 
تعكس أساليب السلطة في ا جم وفي مؤسساته » فتنقل أساليب التنشئة القائمة مضامين 
فكرية وتربوية مختلفة . 


ويعكس هذا التباين في أساليب التنشئة تفاوت مكانة الطفل من مجتع إلى آخر ء 
والتی تنعكس بدورها قوى داخلية شخصية يكتسبها الطفل أثناء نموه وتشكل غطبا 
معیناً من الشخصية يختلف عن فط شخصية أخرى في ثقافة مجقع آخر . 

وتشكل الأسرة والدرسة dally‏ والأنشطة المدرسية والأصدقاء ومنظمات الطفولة 
ووسائل الاتصال الماهيري الأطر التي من UE‏ تتم تنشئة الطفل . 


وتشكل وسائل الاتصال ا ماہیري بحم طبيعتها وبح تفاعل الإنسان معها أداة 
من أدوات التنشئة ؛ نظراً لانتشارها الواسم وتأثيرها على سلوك الأطفال . 


ففي ا جال الاجتاعي تلعب وسائل الاتصال دوراً كبيراً في تربية الطفل » وتعمل 
على تعميق gill‏ الصالحة » وتكريس التراث » وحل المشاكل الاجتاعية dhe‏ جانب 
هدم الأغاط والناذج والعادات الاجتاعية غير المقبولة . 





تنشئة ٦۱ ٠ JULY‏ د. أمل دكاك 

وفي ا جال العلمي يستطيع الطغل من خلال وسائل الاتصال الجاهيري أن يتعرف 
على منجزات التقدم وعلى الكون ال حیط به ء وأن يستفيد من أحدث المعلومات 
العامية » وكذلك تساعدہ على غرس التفكير العامي . 

وفي ا جال الإنساني يتعرف على العام ويتفاعل مع الأحداث التي تجري في مناطق 
لا يعرفها إلا من خلال وسائل الاتصال ہ وفي ا جال القومي يتعرف على الوطن 
العربي ء فينو الوعي القومي من خلال تعرفه على وطنه الكبير وعلى تاريخ أمته . 
٣۔‏ وسائل الاتصال الجماهيري : 

« هي الأدوات التي تنقل بواسطتها الرسالة إلى أعداد كبيرة من الأفراد النتشرین 
في أماكن متفرقة قد تكون الوسيلة إما سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية معا وتختلف 
كل وسيلة عن الاخرى في نوع المهور الذي تنقل به وفي نوع الرسالة التي تحملها By‏ 
نوع التأثيرات الي نتر 0 5 

وتلعب هذه الوسائل دوراً لا یل أهمية عن دور الأسرة أو الدرسة في علية 
التنشئة الاجتاعية السياسية ء العقلية ء الثقافية » فالصحف والمذياع والسيفا والمسرح 
والتلفاز وغيرها من وسائل الاتصال تدع الاتجاهات والقم وفي الوقت ذاته تنقل 
العلومات الثقافية وتشرح التقدم العامي الحاصل في العالم . 
٤‏ ۔ وسائل الاتصال الجاهيري والطفولة : 

الطفل ذلك الانسان الذي بحتاج إلى بناء فكره » ومن ضمن حاجاته وحقه : atl‏ 
في التثقيف والتربية وهذا مانصت عليه حقوق الإنسان . وتنص المادة /۴۸/ من ميثاق 
حقوق الطفل العربي على دعوة وسائل الاتصال ا ختلفة لتخصيص جانب كبير من 
جهدها لخدمة قضايا الطفولة من خلال yelp‏ ا ختصۂ . 





. ۱۹۹۱ء دمشق‎ YE دور التلفزيون في تنشئة الأطفال ء أمل دكاك »> ص‎ )1١( 





تنشئة الأطفال yw‏ د. Jal‏ دكاك 
وجاء 3 soll‏ /۷۷/ من اتفاقیة حقوق الطفل فا يلي : 
« تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة لني تؤدها وسائ ط الإعلام وتضين 
إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شت المصادر الوطنية والدولية ء 
وبخاصة تلك الي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتاعية والروحية والمعنوية وصحته 
الجسدية والعقلیة » وتحقيقاً هذه الغاية تقوم الدول الأطراف با يلي : 
۔ تشجيع وسائط الإعلام على نشر العلومات والمواد old‏ المنفعة الاجتاعية 
والثقافية للطفل وفقاً لروح المادة (59) 0 


ب / تشجيع التعاون الدولي 3 إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شق 
المصادر الثقافية والوطنية والدولية . 


ج ۔ تشجيع إنتاج كتب JULY‏ ونشرها . 
۱ سے وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل 
الذي ینقي إلى جموعة من جموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين . 


ص : تشجیع وضع مبادؿ توجيهية ة JEN‏ لوقاية الطفل من المعلومات والمواد الي 
تضر بصالحه مع وضع أحكام المادتين ۱١‏ و ۱۸ في الاعتبار >" . 





وجاء في المادة /۲۹/ : 
١ «‏ - توافق الدول الأطراف على أن يكون تعلم الطفل موجهاً نحو : 
أ : تفیة شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلیة والبدنیة إلى أقصى إمكاناتها . 


ب : تفية احترام حقوق الإنسان والحريات والمبادئ المنصوص عليها في میشاق 
الأمم المتحدة . 


(۷) كتيب الأطفال أولاً : یونیسیف ۔ منظمة الأمم التحدة ء دمشق ۱۹۹۱ء ص ۱۷۲ 194 . 
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ج : تفیة احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقهه الخاصة « والقم 
الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي Les‏ فيه في hel‏ ہ والحضارات 
الختلفة عن حضارته . 

د : إعداد الطفل لحياة تستشعر السؤولية في مجع حر » بروح من التفاهم 
Lully‏ والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الاثنية 
الوطنية pola, Goal‏ الا dl dette‏ لکل ال ا 


فاذا تقدم وسائل الاتصال الجماهيري في الوطن العربي إلى الأطفال من أجل 
تنشئتهم تنشكة اجتاعیة » وعامية ء ثقافية سلیة » ومساعدتهم على الارتقاء والتقدم ؟ 

يرى رجال الاتصال أننا نعيش الآن في سنوات الثورة الإعلامية الثالثة » سنوات 
الها والإذاعة والتلفريوخ + خلت الثورة الأول بطهور الطنعة والكائية ppp‏ 
وكالات الات وق اکور ll‏ بايا اتاحى للعنیوں فرص سار oy Usha‏ 
الاستاع أو القراءة أو المشاهدة dy‏ تكن هذه الفرص متوفرة بهذا القدر من قبل » ومن 
علامات الثورة الإعلامية الثالثة أن وسائل الاتصال احتلت مكان الوالدين والمدرسين 
في نقل العام والعرفة إلى الأفراد » فأصبح معظم التعلم يتم خارج الفصل المدرسي » 
وأصبحت الكية الكبيرة من المعلومات التي تنقلها الصحف وا جلات والأفلام والإذاعة 
cas sly‏ :في انتا ace‏ شر كين كيه الملونات الى تھا saa cyte‏ 

واتضح LLY‏ أن هناك جوانب من السلوك الإنساني تؤثر فيها وسائل الاتصال 
وبظهور تأثير وسائل الاتصال في عصرنا الحديث ساد الاقتناع بين الباحثين والمربين 
والسياسيين ورجال الإعلام والأعمال بأن وسائل الاتصال تؤثر في كل جانب من 
جوانب السلوك ؛ کالسلوك السياسي والسلوك الاجتاعي وسلوك المستهلك والصحة 
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والتعلم والعارف الهنیة » وباختصار أصبحت وسائل الاتصال لها الدور حتى في تكوين 
الصور الذهنية عن الأفراد وعن الدول والمواقف والأحداث » بل یکن القول : 
Ul‏ تؤثر في الطريقة التي يدرك بها الناس الأمور والطريقة التي يفكرون بها Ba‏ 
سلوكهم نحو عالهم الذي يعيشون فيه ء إن الحديث يطول حول ماهية وسائل الاتصال 
وحول تأثيراتها المتعددة » فهي من الأدوات الفعالة في تأثيرها نظراً للخصائص all‏ 
التي تنفرد بها كل وسيلة من الوسائل من صحافة ‏ إذاعة ‏ مسرح ۔ تلفزيون » 
وغيرها . وهناك نوعان من التأثيرات esd‏ وسائل الاتصال : 

١‏ التأثير المتعاص ويحدث للأفراد وهم في مرحلة البلوغ والنضج أي بعد عبورثم 
مرحلة Bg‏ 

؟ - التأثير النائي وهو الذي Ae‏ بدراسة أثر وسائل الإعلام في سلوك الأطفال 
خلال مراحل وهم منذ الطفولة وحق البلوغ9" . 

ومن هنا فان وسائل الاتصال الماهيري تستطيع من خلال ماتقدمه من مضامين 
هادفة وبأساليب مناسبة أن تؤثر في وعي الأطفال کا تؤثر الؤسسات الأخرى المعنية 
بالتنشئة إن ل تتفوق عليها وتؤدي بذلك دوراً إيجابياً في تنشئتهم . وما يزيد من 
فعالية تلك الوسائل انتشارها الواسع والوقت المتزايد الذي يكرسه الأطفال لما : 
فالطفل يبدأ بالتعرض لبعضها مثلاً « التلفزيون » منذ سن مبكرة » ويستر في ذلك 
مدى حياته . 


: وظائف الاتصال الجماهيري‎ . ٥ 
: ما تحققه وسائل الاتصال في جال تنشئة الأطفال في الوظائف التالية‎ par یکن‎ 





(19) وسائل الإعلام وأثرها في شخصية الفرد ء مصطفى أحمد ترك » ص ۹۸ » dle‏ الفکر ء الجلد الرابع ۔ 
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أ الوظيفة الإعلامية : 

إن المعلومات العامية التي تنقل للطفل عبر هذه الوسائل تساعده على إدراك العام 
واستخدام قوى الطبيعة لصالح ا جع والاستفادة من الاكتشافات العامية لتلبية 
حاجاته ء کا أن العلوسات الثقافية وأخبار الآخرين تزيد من فرص التعارف 
الاجتاعي  »‏ تعتبر هذه الوسائل أدوات مساعدة لتوحيد المفاهم وذلك من خلال 
الرصيد المشترك من المعرفة الذي تيؤه لامجقع . 


ب ۔الوظیفة التثقيفية : 

إن المعرفة الإنسانية التي تنقل من خلال وسائل الاتصال تعمل على إغناء بى 
الطفل العقلية وتوسيع أفاقه المعرفية وتربطها بختلف المنجزات العامية » وهذا من 
ale‏ أن يمي تفكير الطفل العامي الذي يساعده مستقبلاً على مواجهة الحياة والتغلب 
على مشاكلها » ويزوده بالعلومات والحقائق التي تشبع حاجاته وتفي ثروته اللغوية 
وقدرته التعبيرية » کا أن وسائل الاتصال تعتبر وسيلة dala‏ لتكوين اتجاهات الطفل 
وترسيخ قي وعادات تهيؤه للقيام بدوره والاشتراك في تقدم ا جتع » وذلك من خلال 
الرصيد المشترك من المعرفة الاجتاعية الذي تقدمه ويتأثر به كافة أفراد asd‏ وأطفاله ء 

ويتيح لهم جال المشاركة الإيجابية في الحياة العامة وشؤوها کا تستطيع من خلال 

المعلومات والأخبار التي تنقلها عن أطفال العام أن تقرب اللسافات النفسية فترسخ 
بذلك أسس الاتصال الوضوعي السلم » « Glan‏ ال af dS‏ کات وببائل Lai Yl‏ ان 
Jas‏ للطفل نظاماً للتعلم SEY‏ من خلال تصرفات شخصيات ماف وتني 
ذوقه ILE‏ وعواطفه من خلال ماتعرضه . 


ج ۔ الوظيفة الترفيهية : 
مكن لوسائل الاتصال من خلال ماتقدمه من مواد ترفيهية هادفة أن تخفف عن 
الطفل ما يعانيه من توترات واضطرابات نفسية ناجمة عن إحباطات طموحاته الخيالية 
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وما يفرزه عصرنا من مشكلات » فيجد الطفل في تلك الضامین ملاذاً رحباً محقق به 
أحلامه وما يجول بخاطره . 

إن وسائل الاتصال من خلال ماتقدم تلعب دوراً مؤثراً في تشكيل شخصية 
الطفل واتجاهاته وتحديد مواقفه نتيجة لما تقتع به من قدرة ء على التفسير والإقناع 
والإيضاح ونقل المعلومات وشرحها . 

ورغ أن وسائل الاتصال تبقى الوسيلة الثلى التي يكن استعمالما على تلك الأصعدة 
إل أن ذلك يتطلب معرفة طبيعة السلبيات الخطيرة التي تقع فيها ولا سپا التلفزيون 
فهي سلاح ذو حدين » قد تساعد الطفل على تكوين مقومات شخصيته تكوينا 
متكاملاً اجتاعياً ونفسياً وخلقياً وسياسياً وعامياً » إذ ماأحبين استعماما » وقد تكون 
على عكس ذلك وتترك LUT‏ سلبية في شخصيته . 

يطول الحدیث حول ماهية وسائل الاتصال الجماهيري ووظائفها وتأثيراتها 
وما متا أن oie‏ الأدوات الفعالة ( ضعافة -إذاعة - مرح تلفزيون Lape‏ ۔ 
وغيرها ) » قد دخلت في صلب علیة التنشئة » وسيتم ا حدیث في هذه الدراسة حول 


م 
التلفزيون بوصفه وسيلة من وسائل الاتصال ا ماھیري . 


5 التلفزیون : 

La,‏ التلفزيون أخطر تقنيات العصر الحالي » « فلم يض إلا سنوات قليلة حتی 
أصبح أداة فعالة من أدوات SLAY‏ » فعن طريقه يكن تقل الصوت والصورة والحركة 
واللون إلى المشاهذين ء فضلاً عن ذلك فهو وسيلة اقتصادية في الاتصال بالماھیر ء 
ولذلك يستخدم بنجاح في إحداث كثير من التغيرات الاجتاعية والاقتصادية والثقافية 
الات ۳۳ 


(16) الآثار النفسية okey‏ للتلفزيون العربي »> عبد الرحمن عيسوي » ص ۱۷۰ 2 الطيئة الصرية 
للكتاب 3 القاهرة 3 ۱ 





تنشئة الأطفال ۷ د. أمل دكاك 


وقد استطاع التلفزيون با لديه من إمكانيات هائلة السيطرة على تفكير البيئات 
الاجتاعیة » بصورة dale‏ على الأوساط الشعبية وعلى النثئ وال جيل الجديد » وقد ثملت 
هذه السيطرة جميع مواطن الاهقام سواء كانت سياسية أم اجتاعية أم ثقافية أم 
اقتصادية » وذلك با يلكه من خصائص ميزة مثل الجاذبية الفورية ء الواقعية ء 
الوضوح . 

وقد بدأت في الوطن العربي قدرة التلفزيون على استحواذ عقول الأطفال وخياهم 
تتعاظم بوتيرة عالية » فقد بينت نتائج بحث أجرته الجامعة الأميركية في القاهرة : 

» أن الطفل يقضي في التوسط /*؟/ ساعة أمام التلفزيون أسبوعياً » وهذا الوقت 
يزيد عن الوقت الذي يقضيه في اللعب أو المدرسة بل مع والديه أو في مذاكرة دروسه 
end © « yl‏ أن es‏ عد اقات سافن الا لاجر يون وميا هو ست 
ساعات » ومن المتوقع أن تزید هذه النسبة مع الانثشار السریع لأجهزة الفيديو في 
النزل والنوادي والمقاهي الشعبية » وهذا يعني مزيبداً من وقت أقراد الأ سات 
التلفزيون وعلى عبان تتھ الدواننة telly‏ والفهل Veale gl‏ 

وأفضل تعليق على الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام جهاز التلفزيون ذلك 
التعليق الذي قاله أحد الباحثين : « عندما يحين وقت دخول الطفل الحضانة يكون قد 
gare‏ فعلاً ساعات كثيرة dats‏ عن العام أمام جهاز التلفزيون أكثر مما سيقضي في قاعة 
ald‏ ات ران لشرام نہلد ایت gael des gf‏ : 

إن هذا الانتشار في مدی المشاهدة عند الأطفال وهذه الصلة الوثيقة التي ASE‏ بين 
JULY‏ والتلفزيون ليسا بالضرورة ناجمين عن مضامين البرامج التي تنقلها الشاشة إلى 





ص ه ء العدد الرابع ء الكويت . 
(۱۷) ترك .مس ؛ ص ٠١١‏ . 
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الأطفال ء وإن کان ہٰذہ الضامین دورها في علیة استرار المشاهدة والتحريض عليها 
تشو Lay‏ وترغيباً » وتبعاً لتقدم الطفل في مراحل وه » بيد أن لمشاهدة التلفزيون من 
الناحیة التلقائية والعفوية أسباباً عديدة لعل من Leal‏ : وجوده وقربه وكونه في 
متناول الطفل مما لا يقتضي منه أي جهد يذكر في تشغيله » ولا ريب في أن سهولة 
التعرض إلى التلفزيون عامل فعال في إحكام الصلة بينه وبين الطفل ء فضلاً عن 
المكونات النفسية والفيزيولوجية التي تستجيب لدى الطفل لمنعكسات ورود الحركة 
واللون والصورة . 

إن اهتام الأطفال بالتلفزيون يجعله من Al‏ وسائل الاتصال تأثيراً في سلوكهم 
وتنشئتهم ء وفي هذا ا جال يؤكد خبير اليوسيف لبيب عثان فراج على أن التلفزيون 
» أصبيج المري الأول للطفل لاالبيت ولا المدرسة أصبح لما السيطرة التقليدية في علیة 
ay atl‏ أن نكل ا ee pall‏ 

ومن الثابت Cede‏ : أن المادة التي تثير اهتام الطفل » هي تلك التي تضرب وتر 
GL‏ لديه » أو هي التي تجعله يستجيب ھا تلقائياً وينفعل معها عفوياً ء وذلك OV‏ 
مثل هذه المادة المثيرة للاهتام والانتباه » إما أن تسد حاجة من حاجاته النفسية 
أو تحمل إليه شيئاً من المعلومات أو تقدم له مخرجاً من التوتر النفسي الذي هو فيه . 

لاشك أن المدة الطويلة التي يقضيها الطفل أمام التلفزيون تؤكد على دوره 
الفعال في حياة الأطفال » حيث يؤدي إلى جانب الأسرة وللدرسة ويتفاعل معها دوراً 
رئيسياً في تنشئتهم وغو شخصياتهم » بمختلف جوانبها ومقوماتها من خلال هذا الجهاز . 

إن للتلفزيون ميزات خاصة عند الطفل يتفوق بها على وسائل الاتصال الأخرى . 

من ميزاته : « أنه يستطيع تقل الخبرة والعرفة في سن مبكرة وقبل غيره من 
الوسائل . ويمكن عن طريقه تقدي المعرفة ( مثال ماتقدمه البرامج التعلهية ) ء کا أن 


(۱۸) الإبراھم > مس + ص ۵ . 
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الطفل يرى على شاشة التلفزيون مناظر خارجية أبعد من حدود البیت والبيئة 
المىملة (۱۹) 


إن هذه الیزات إضافة إلى طول الفترة التي يقضيها الطفل في مشاهدة المادة 
التلفزيونية تؤكد على أهية ما يقدم من مضامين للأطفال ‏ 

« قد یتعام الأطفال من التلفزيون الآداب الصالحة ء وقد يتعامون زخرفة حجرة 
أو كيك يسطون de‏ أحد المتازل ما يشاهدوته ف التلفزيون > وما سرت 
US‏ يفيدون منه يتوقف على الطفل » کا يتوقف على طبيعة البرنامج ء فالأطفال 
إذن لا يقبلون على التلفزيون بقصد اكتساب العرفة وإغا م يريدونه أساساً لینسوا 
متاعبهم ويتخلصوا من اللل >" . 

ولقد استطاع التلفزيون في الوطن العربي أن بهين على الكثير من الفعاليات 
الإيجابية والسلبية التي يمارسها الأطفال » کا أن معدل ساعات النوم انخفض بشکل 
واضح » في حين أن الوقت الذي يقضيه الطفل في إعداد واجباته المدرسية وقيامه 
بالتنزه واللعب في المواء قد abel‏ هبوط وبالنسبة للأداء الدرسي » فالدلائل التجر يبية 
قليلة » والقليل منها يشير إلى أن « التلفزيون يؤدي إلى تحسين الأداء المدرسي والقليل 
الآخر يشير إلى أن التلفزيون يؤدي إلى شيء من ال هبوط في المستوى التعليي . ومن 
العزوك Lue Lule ele of‏ بق ااه د ele Sy LHS‏ المدرسية آی ان 
التأخرین دراسياً يشاهدون التلفزيون بكشافة عالية ء والسبب في ذلك حسب آراء 
E‏ اياك سن تہ abel‏ 


)14( التلفريون وأثره في حياة أطفالناء ويلبر شرام » ادوين باركر » جاك ليل ء ترجمة زکریا سيد 
حسن » ص ۱۰۷ ۔ ۱۰۹ء الدار ay pall‏ للتأليف والترجة » القاهرة . 

: ۱۰۹ شرام » مس ؛ ص‎ )٢٢( 

)19( الأطفال والتلفزيون ء نواف عدوان ۱۹۷۹ء dle‏ البحوث » المركز العربي للبحوث › بغداد . 
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ونلخص أوجه التأثير التي یکن أن یترکھا التلفزيون بالأوجه التالية : 

۔ يعمل التلفزيون على الإسراع في و عقلية الأطفال ؛ لأنه يعرض بصورة مبكرة 
مجالات جديدة من العرفة ومشكلات كثيرة عن عام الکبار ء کا ينشط خيال 
الأطفال ء ویفتح ا جال لإثارة موضوعات حيو ية تناقش فيا بعد على مختلف الأصعدة 
وا جالات . 

ویعتبر التلفزيون بديلاً للخبرة ا حقیقیة ؛ ذلك أن الطفل الذي لا يتيسر له أن 
يشاهد عام الغابة أو lef‏ البحار ولا يسهل عليه حضور مباراة أو مهرجان يمكنه أن 
يشاهد ذلك وأكثر منه من خلال الشاشة الصغيرة » فهو ,هذا يقرب إلى الطفل البيئات 
البعيدة مثل الصحراء » ويفسر بعض الظواهر الطبيعية النادرة ( كالبراكين ) في برامج 
الموسوعة » وينقل الحضارة والتراث الحضاري وا خترعات والکتشفات الجديدة إلى 
الطفل المشاهد . 

کا يلي حب الاستطلاع والمعرفة » ثم إن المادة التلفزيونية تستجيب لدواعي 
الواقعية والخيال عند الطفل في وقت واحد معاً ء على اعتبار أن الواقعية تعني ما يدور 
حول الطفل من آشیاء مادية في العام الخشارجي » Se‏ استشعارها بحواسه ا مس ء 
بغض النظر le‏ يضيفه الطفل أو خياله من أشياء أخرى على هذا الواقع ء إذ تظل هذه 
الأشياء الضافة في إطارها الواقعي ء GY‏ انصراف الذهن إليها مرتبط بالخطوط العامة 
للحدث الواقعي اليومي في حين أن الخيال الذي تثيره المادة التلفزيونية عبارة عن SF‏ 
ينجم عادة من BLS‏ ذهني فردي » يرتبط بشكل أو بآخر بالخرافة أو الأسطورة في 
محاولة من الطفل لإشباع حاجة ما في نفسه » وذهن الطفل Lage‏ يحتاج إلى كل 
ما یساعد على إطلاق خياله . 


dares »‏ الطفل عن طريق التلفزيون المهارات ا ختلفة مشل القراءة وا حغساب 
اة الأخرين ور pil de Gas‏ والعاذاى الال الق ah‏ ہا Janse‏ 
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جانب ذلك فهو یکتسب بعض العرفة عن نظم وتاريخ الحضارة التي يعاصرها وأفاط 
السلوك التي سيتخذها مثلاً له کا يؤثر التلفزيون في مفهوم الأطفال عن الوظائف 
والأعمال ويثري معلوماتهم عنها ء ويسام في تعلم الھسارات الجسدية ء کا يعتبر 
التلفزيون أداة مثيرة ومشجعة gall‏ اللغوي AST‏ من المؤثرات البيئية الأخرى » « ولقد 
وجد أن التلفزيون يقلل من الفروق في القدرة اللفویة بين الأىر ذات الستويات 
الاجتاعية والاقتصادية الختلفة Me‏ 

وتعتبر اللغة التي تقدم بها برامج الأطفال وسيلة فعالة للتواصل ء لذلك لابد من 
معرفة متی تبدأ مخاطبة الطفل ؟ وما هي مستويات اللغة مقارنة مع عره وثروته 
اللفظیة ؟ ۱ 

کا يعمل التلفزيون على تفية الجوانب الخلقية والاجتاعية وروح التعاون والعمل 
الجاعي عن طريق بعض الواد التلفزيونية المادفة والقدمة خصيصا للأطفال « ويبث 
الروح الإنسانية من خلال بعض المسلسلات ذات الطابع الإنساني » وینم الثقة للطفل 
بنفسه وبقدراته وقدرات ا ماعة با يقدمه من قدرة الماعة في السيطرة على الطبيعة 
0 0 

كذلك یؤکد للأطفال أهية النجاح فی الحياة » کا يؤكد صفات كالبادرة وحسن 
المظهر وأساليب النجاح وهي الأخلاق والعقل والثقة بالنفس . 

ويشارك التلفزيون في بلورة وتغییر الاتجاهات والقم من خلال إشارته لردود 
أفعال عاطفية ويتيح للأطفال أن يتعرفوا على أشياء كثيرة منذ صغرهم » وتعريف 
الطفل با هو جيد ورديء وما هو صحيح وخاطی من ألوان السلوك » ومن ثم يعمل 
على تفية أتجاهات اجتاعية مرغوب فيها تتفق والقم القبولة في ا جتع الذي نعيش فيه .. 


. ٤۷ ۔‎ 5١ عيسوي ء مس » ص‎ (YY) 
. ء منشورات وزارة التربیة » دمشق‎ ٢٢ التربية العامة » کال بلان » أحمد عرفة ء ص‎ (YY) 
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إلى جانب آثار التلفزيون الإيجابية هناك آثار سلبية ء فقد وجد ويلبر شرام : 


« أن التلفزيون يؤثر في نشاط الطفل في ا جالات التالية : يقتطع من وقت 
Cea‏ مو يفش التو + وص الروك اھ لاف الات ا 

وفها مضى تساءلت ماري لوين هل هذا تلفزيون أم مخدّرات ؟ وانتھت إلى أنه 
مخدّرات تعود الطفل الاسترخاء العقلی » وتبعده عن التركيز والفهم والخبرة الخيالية . 

« کا أن للتلفزيون HUT‏ جسدية تؤثر في الصحة الجسمية وآثاراً نفسية BAS‏ 
اة اة + وقول غختصو Gola)‏ الحو Sl aa‏ الارن عل سا Cane‏ دا 
من التلفزيون وتركيز البصر على الشاشة أو مشاهدة التلفزیون في حجرة مظامة ء کل 
هذ ايوس مح دالس اللی ف ات يدنك بعرضيا ل عاق ۳ 


وقد ذكر مختصون نفسيون أن إدمان الأطفال على الجلوس أمام التلفزيون قد 
يسبب هم أمراضاً نفسية وجسمية عديدة حيث تؤثر الذبذبات المرئية في جهاز 
ا 

ومن سلبيات التلفزیون أيضاً : 

. يلهي التلاميذ عن الدراسة ويحول دون مطالعة الكتب الثقافية والعامية‎ - ١ 

؟ - إن اسقرار عرض الأعمال الإجرامية قد يوحي للأطفال مع الزمن بتقبل هذه 
الأعمال . 

. الكبار ويتأثر بموضوعات خاصة بالراشدين‎ fle يدخل الأطفال إلى‎ - ٣ 





(۲۶) شرام ء مس » ص ۱۱١‏ . 
)۲٥(‏ أثر وسائل الإعلام على تربية الأطفال ء د . عبد gill‏ عرفة » کراس TV‏ ص ٢٢ء‏ منشورات طلائہ 
)1( ا جلة العربية ء العدد ١۱ء‏ نيسان ۱۹۸۷ء الرياض » ص © . 





Is د. أمل‎ wy JULY! تنشئة‎ 


٤‏ ۔ يبقى الطفل تحت رحمة ما یعرض من برامج مستوردة ويسلب منه حرية 
الاختيار . 
ه ‏ لا بحقق التلفزيون مزايا التعلم المباشر ومنھا : 
أ : مراعاة المعم للفروق . 
ب : إتاحة العا الفرصة للطالب ليشارك في تقرير الدرس وأن يكون فعالاً . 
ج : استقار dell‏ لروح النافسة الفردية بین الطلاب . 
وللتلفزيون مساوؿ عديدة « إذا أسيء اختیار البرامج الموجهة للاطفال وخاصة 
فيا يتعلق بأفلام الأبطال وكثيراً ما تحدق الأخطار بالأطفال ؛ لأنم لم يعرفوا الحلدود 
الدفیقة بين الخيال والواقع Me‏ 
ويشير الدكتور إمام إلى التلوث الناجم عن التلفزيون والذي وصل إلى كل أسرة 
تقريباً ( حيث إن أثر التلفزيون على البيئة يكاد يكون من أخطر أنواع التلوث 
وأقدها LOL!‏ وأكارها Salas‏ ق العو اما ف فوس SLAM‏ لهات 
إضافة إلى أن ما يعرض فيه من أفلام عنف ومغامرة تخيف الأطفال وتروعهم 
ويؤكد شرام : أن هناك ثلاثة مواقف كثيراً ماتسبب الفزع للأطفال أثناء مشاهدتم 
لبرامج التلفزيون وهي : 
١۔‏ إذا وجد البطل الذي يستهوي الطفل أو ينال إعجابه في موقف يتهدده 
eae‏ 
؟ - وهناك موقف آخر يفزع الطفل عندما يتذكر أحد ا خاوف التي مرت في 
حياته وخاصة إذا ارتبط الموقف بالظلام والعزلة . 


(۲۷) رحلة في عقل الطفل العربي ء ص ۱۳۲۳ء dle‏ الفيصل » ۱۹۸۰ ء الرياض . 
(vA)‏ الإعلام الإذاعي والتلفزيوني » إبراهم إمام » دار الفكر العربي ۱۹۷۸ » القاهرة . 
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اللؤقك Go ae‏ کیہ GEN‏ مت لالج Gane‏ 
55 : )¥4( 
الوقف الذي يراه » 


إن القلق من تأثير التلفزيون في الأطفال أدى إلى نشوء حركة واسعة في دول العالم 
لتقويم تأثيره في شخصية الأطفال وقي سلوكهم ء وكان الخوف الرئيسي الذي يراود 
cate Sl‏ من أن مع الاطفال of Lats of Ly ast‏ خضوع] أو Kons La Al‏ 
لمشاهدة التلفزيون ء إذا كان الحال كذلك في ا جتعات الغربية ء قكيف یکون الحال 
في الدول النامية التي Gls‏ من غزو ثقافي وإعلامي Lady‏ إعلامية » خاصة وأن معظم 
oll‏ اھر سی ab SLALS‏ مشج اغبا ہپ SUL‏ مت ya)‏ د 
وظيفة التلفزيون كوسيلة إعلامية وضرورة مایة أبنائنا من لوان الانحراف التي قد 
تسيء إلى نفسیاعم ‏ وينبغي أن نوجه ونذكر بالاهتام بالبرامج التي ترسخ القم 
الروحية وا مالیة والسلوكية والوطنية إلى جانب الاستزادة بفيض المعارف حول العام 
الاو فة وة و Ba ryt cere Oa‏ 





۷۔ التلفزيون وبرامج الأطفال في الوطن العربی : 

« لقد أظهرت وقائع الندوة العربية الأولى حول برامج الأطفال التلفزيونية الى 
عقدت في بغداد ۱۹۷۸ وتركزت على تحليل محتوى برامج الأطفال العريية » أنه ء كان 
يوجد في الوطن العربي حتى ذلك الوقت حوالي عشرين Lhe‏ تلفزيونية » وأن YS‏ 
من هذه الحطات تبث للأطفال فترة يومية بحدود نصف ساعة وسطیاً ء معنى ذلك عشر 
ساعات في اليوم مخصصة للأطفال ( ٠‏ ساعة سنوياً ) » وكشفت نتائج دراسات 
الندوة أيضاً ء أنه من أصل ساعات البث للأطفال قد خصص ٠٠١ ٠‏ ساعة بث لأفلام 
كرئولية اجلبية لس فاد das‏ باللغة العربية » وخصص ٠ ٠‏ ساعة أخرى من 





(۲۹) شرام :مس ؛ ص ٤٤۲٦ء‏ 
)٢٢(‏ عام الاجتاع الجاهيري وبناء الاتصال ء EE‏ قباري » منشأة العارف » ۱۹۸۰ء الإسكندرية . 





تنشئة الأطفال م ˆ د. أمل دكاك 


الأفلام السيفائية الناطقة بكل اللغات غير العربية Lage‏ أظهرت تلك الندوة أن 
ساعات البث التي خصصت للإنتاج الحلي كانت بجدودہ dele ٠٠٠١‏ 

« لقد قامت تلك الندوة بتحليل عينة عرضية من برامج الأطفال » وخرجت 
بتوصيات حول مضون برامج الأطفال من بينها التوصية الثانية في القسم الرابع من 
التوصيات والتي تقول : « إنتاج البرامج التلفزيونية باسلوب هادف وإيجابي يدفع 
الطفل إلى المشاركة والتفاعل وجدانياً وعقلياً وديناميكياً مع مضون البرنامج ويتأثر 


يأهدافه 0 5 


وف ندوة برامج JULY‏ في التلفزيون التي عفدت في تونس خلال الفترة من ۱۸ - 
ء» حيث درست واقع برامج الأطفال التلفزيونية في الأقطار العربية 
أظهرت نتائجها : 

« أن الأقطار العربية تستورد برامج الأطفال من الولايات المتحدة بنسبة 
۸ ۔ وبريطانيا 7۱٥,۳۹‏ » ألمانيا الغربية واليابان وفرنسا وباق الدول الأوربية 
بنسية 7۷,٦۹‏ لكل منهم » أما الإنتاج ا حلی بنسبة 1۷,۷۸ ء by‏ هذه الندوة الى عقدت 
بعد سبع سنوات من السابقة توصية تقول بتكوين هيئة استشارية للتخطيط لبرامج 
الأطفال وتقيهها تضم مختصین في التلفزيون والتربية dey‏ النفس والاجتاع والأدب 

PD ce é 

والفنون والموسيقى » -. 

يبدو من خلال التوصيتين أنه خلال فترة السبع سنوات التي فصلت بین الندوتين ل 
يم أي تغيير في برامج الأطفال » وها نحن في عام ۱۹۹۰ فهل تحركنا على مستوى 
الوطن العربى لإنتاج برامج Bale‏ عامية ‏ ثقافية ‏ أدبية ‏ اجتاعیة للأطفال » وقلصنا 


)19( برامج الأطفال التلفزيونية » شريف الراس » مجلة البحوث ء العده ۲ » الرکز العربي للبحوث ء 
بغداد . 

(۴۷) البيان الختامي للندوة العربية الأولى حول برامج الأطفال التلفريونية ء 1508 م . 

de (ry)‏ الإذاعات العربية ہ ص ۱۲۵ ۱۹۸۱ء 
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ولو نسبياً من استيراد بعض الأفلام والبرامج . رما يكون هناك حركة في هذا المجال 
ولكنها غير كافية ولم تحقق النتائج المرجوة لتنشئة عامية اجتاعية ثقافية سلیة للطفل 
العربي . 

ومن خلال ملاحظة ما يعرض من برامج وأفلام للأطفال في بعض التلفزيونات 
العربية » یکن القول : إن البرامج ا حلیة قليلة والأفلام الأجنبية المستوردة هي 
السائدة ء کا يلاحظ أن التلفزيونات العربية تعرض الأفلام نفسها » فالدول المنتجة 
هذه الأفلام تصدرها إلى كل الوطن العربي » من هذه الأفلام ( ساسوي ‏ غروندايزر - 
بباي ۔ ريمي ‏ الرجل الحديدي ‏ سندباد ‏ توم وجيري ‏ سنان ‏ زينة ونحول ۔ 
هايدي ‏ مغامرات عدنان ‏ وغيرها ) . 


Ul‏ هل تتناسب مضامين هذه الأفلام وهل تنسجم مع أهداف وقم ا جتع العربي ؟ 
کن الإجابة ge‏ هذا السوال إلا من DIS‏ درا ع 


برامج الأطفال في التلفزيون العربي السوري : 

بدأ التلفزيون العربي السوري cad‏ برامج الأطفال على القناة الأولى مع بداية 
افتتاحه في ۲۳ قوز ۰٦۱۹ء‏ وكانت المدة اليومية للإرسال العام ثلاث ساعات ونصف » 
خصص منها ساعة واحدة ( الساعة السادسة من مساء كل يوم للأطفال وحق 
السابعة ) ء وكانت تعادل نسبة ۲۸,٦‏ من فترة البث الكلية . 

ازدادت فترة الإرسال إلى جس ساعات يومياً ثم ست ساعات ء إلا أن الفترة 
الخصصة للأطفال بقیت کا هي » أي إن نسبة ما يقدم أصبحت تشكل (ANY)‏ من 
فترة البث الكلية » اسرت فترة الإرسال الكلية بالازدياد إلى أن وصلت عشر ساعات » 





(rt)‏ المزيد من الاطلاع يمكن الرجوع إلى كتاب دور التلفزيون في تنشئة الأطفال سياسياً في القطر العربي 
السوري ۱۹۹۱م . 
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وهذه الفترة هي ذاتہا خصصة للبث التلفزيوني الأن ( عدا يومي ا جمعة والأحد ء حيث 
د الإرسال من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ء تضاف يوم المعة فترة إرسال 
صباحية ) » وتشكل النسبة الشویة لفترة الإرسال الخصصة للأطفال حالياً 
.)#*١55(‏ 


وفي اليوم الثاني لافتتاح التلفزيون قدم برنامج نادي JULY‏ الذي أصبح برنامجاً 
أسبوعياً » وقد تضن النادي فقرات ثقافية ‏ ترفيهية ‏ اجتاعية ‏ تعلهية - تاريخية ‏ 
وجغرافية ‏ تعمل على توجيه الطفل نحو المبادئ الأساسية للقي الأخلاقية والاجتاعية 
إضافة إلى تقديم فقرات تعلهية ( تعلي اللغتين الفرنسية والإنجليزية من قبل أساتذة 

5 ( 3 a + 

وقدم النادي Lal‏ دروساً في وسائل الإيضاح والأشغال اليدوية » قدم من قبل 
مذيعة متخصصة : ثم توالى على النادي جموعة من المقدمين والمعدين حتى عام ۱۹۷۹ء . 

کا قدم التلفزيون العربي السوري جموعة من البرامج منها : 

١‏ المسرح الصغير : وهو برنامج أسبوعي » وكل حلقة عبارة عن حكاية تضم 
شخصيات مختلفة يؤكد على قيم تربوية وإنسانية . 

۲ - الكأس الفضي : برنامج مسابقات ( يدور حول القررات الدراسية إلى جانب 
معلومات ثقافية عامة » وكان المتسابقون من تلاميذ المدارس الابتدائية ) . 

؟ ‏ العاماء الصغار : برنامج عامي قدم تجارب عامية للأطفال . 

غ ‏ حكاية جدو : حكاية أسبوعية کان يقدمها أحد الفنانين . 
حية ومباشرة ء ولغتها تتناسب وأعارم . 





تنشكة الأطفال WA‏ د. أمل دكاك 





لقد شارك الأطفال في تقديم هذه البرامج بكل إتقان » وكانت مضامين تلك 
البرامج من بیئة الطفل » لذلك تفاعل معها وکان ينتظرها ء فن IS‏ يتعرف على 
CHIE‏ مر کھت Are emer) Ppl er‏ 

يلاحظ من خلال هذه الواد القدمة للأطفال غزارة المادة ا حلیة ء أما المواد 
المستوردة فكانت تعرض بعد مراقبتها » وبشكل تخدم فيه المواد ا حلیة ولم تتجاوز مسدة 
تقد یا خس أو عشر دقائق » مرة في الأسبوع وضن برنامج نادي الأطفال 
الاسبوعق: 

وفي التلفزيون العربي السوري حالیاً تبث القناة الأولى البرنامج العام فترة 
للأطفال مدتها ساعة واحدة يومياً باستثناء يومي المعة والأحد فتصبح الفترة ۹۰ دقيقة 
يطلق عليها ( برامج الأطفال ) »على الرغ من أن ما يقدم ضنها لا ينطبق عليها التحديد 
الدقيق لمفهوم البرنامج » فهي تتضن فقرات للتسلية » فقرات تربوية وتوجيهية 
وأفلاماً ء تتفاوت في مضامينها التربوية » إا ae‏ بالأطغال وموجهة إليهم وتدور حول 
تربيتهم وتفیة مقومات شخصياتم . 

وفي دراسة ميدانية لدراسة المواد التلفزيونية الموجهة للأطفال.في التلفزيون العربي 
السوري خلال الفترة المتدة مابين عام ۱۹۸۳ وحتى ہایة ۱۹۸۷ ء حيث اعتبرت المواد 
التي عرضت على الشاشة خلال فترة البحث ء هي ا جتع الأصلي للبحث والذي اختيرت 
O‏ مل مدنت E ee E‏ ب عات انا 
ای 

وقد م اختيار عينة الأفلام والمسلسلات بموجب الطريقة العشوائية الطبقية 
النسبية لأا قثل ا جتع الأصلي أفضل ثيل ء وقد أخذ بعين الاعتبار سنة عرض fall‏ 
وطر يقة عرضه . 


وقد تبين من خلال النتائج أن مضامين الأفلام والسلسلات المعروضة تتناسب مع 
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إيديولوجيا الدول المنتجة ء ومع قيها واتجاهاتها التي تؤكد على الإنسان الفرد « وتبين 
ان كور بين ا الأفلام وبين التنشئة التي يحتاجها القطر لأطفاله » تنشئة 
وطنية إنسانية sas‏ أطرها من أهداف ا جتع العربي السوري ومبادئه وقيه "٠١‏ 

کا عملت الدراسة على تحليل مضون العينة الثانية وهي عينة البرامج » ومن خلال 
النتائج تبين أن البرامج ا حلیة العروضة ليست بالمستوى الطلوب لما يجب أن يقدم به 
البرنامج للطفل في القطر العربي السوري » وكذلك فان بعض الواد المقدمة للأطفال 
لاتتكامل مع ماتقدمه مؤسسات التنشئة الأخرى كالمدرسة ومنظمة الطلاه 9" . 

ومن هنا يتبين لنا أهمية الانفتاح على الثقافات الأجنبية » شرط أن يكون هذا 
الانفتاح Lely‏ ومدروساً > بحيث لا تحمل الأفلام المستوردة قا تتعارض مع Lest‏ القم 
التي تتوافق وأهداف التنشئة . والسؤال الطروح : هل ما يقدم من مضامين لكل 
الأطفال على امتداد الوطن العربي ينسجم مع واقعهم وخصائصهم النفسية والاجتاعیة ؟ 
وهل تتناسب هذه المضامين مع أهداف وقم ا جتع العربي ؟ وهل هذه المضامين كافية 
لتنشئة الطفل تنشئة dude‏ وثقافية واجتاعیة وإنسانية ؟ 

لا یکن الإجابة عن هذا السؤال إلا من خلال دراسات وأبحاث عامية ميدانية › 
ولكن يكن القول إن وسائل الاتصال Gall‏ تتنوع وتسهم في بناء شخصية الطفل 
وفي تنشئته . oly‏ ما يقدم حالياً من مسلسلات وأفلام كارتونية مستوردة Lele‏ إلى 
مراقبة دقيقة من قبل مختصين بعلم النفس والاجتاع والتربية ء لمعرفة مدى تأثير هذا 
النوع من الأفلام والسلسلات على الأطفال » سواء من ناحية الشکل أو المضمون . 

وقد أصبح من الضروري إعادة النظر ( من قبل المسؤولين والھتین باعلام وثقافة 
الأطفال ) بالبرامج ا حلیة لتحقق أهسدافينا بش سلم ودرو aly.‏ یا انظر 
المتخصصة وا خلصة في عملها للأطفال . 








. ۲۰۷ مس » ص‎ ٣ د5ك‎ (Yo) 
. ۲۲۹ »عمس 6 ص‎ Ia (v9) 
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إن وسائل الاتصال الجساهيري ومضامينها الموجهة إلى الأطفال من خلال 
( الإذاعة ‏ الصحافة ‏ التلفزيون ... إلخ ) هي جزء من الثنية الشاملة التي تتداول 
جوانب الحياة الاقتصادية والاجتاعیة والعلمية والإنسانية ء بأوسع وأشل معانيها . 
ويعتبر التفكير العامي والقدرات الإبداعية من عوامل تحرير ا جع من أي شكل من 
أشكال التبعية » وتحقیق الأهداف التموية ء وإذا كانت الدول الأجنبية تدعو إلى حماية 
ثقافتها فحري بالبلاد النامية ومنها الوطن العربي أن يحافظ على ثقافته الوطنية ء oly‏ 
يخرج من حصار التبعية الإعلامية التي هي جزء مكون من منظومة التبعیة بوجه عام 
والقي تتعارض مع مصالح البلدان النامية وأهدافها الأساسية . 

إن السعي لتنشقة Leas JULY!‏ سلية يتطلب أن تولي الأجهزة المسؤولة عن 
ثقافة الطفل عناية قصوى للطفل العربي » وأن تركز على مسألة بحث التفكير العامي 
وتربيته لدى الأطفال » وهذه Lage‏ كبيرة تقع على عاتق مؤسسات التنشئة ( الدرسة ء 
الأسرة » وسائل الاتصال الماهيري ) ء فهل تسعى هذه الوسائل من خلال ماتقدمه من 
أجل تنشئة سلية ؟ لابد من دراسات علمية عیدائیة للتأكد من ذلك . 

من خلال ماتقدم ء ومن متابعة ما يقدم للأطفال ء تبین أن معظم المضامين 
القدمة من خلال وسائل الاتصال الماهيري لاتشجع الطفل على طلب المعرفة ء 
ولا تمي خياله ومعرفته ء لذلك يندفع إلى مشاهدة برامج الكبار في التلفزيون وسماع 
بعض البرامج الإذاعية التي لاتخصه أيضاً « ويطلع على مجلات مختلفة المصادر . 


إذن لا بد من التركيز على مضامين وسائل الاتصال وخاصة التلفزيون ء والعمل 
على إعداد وتقديم برامج حلية مدروسة بشكل عامي واجتاعي وتربوي سلم من قبل 
مختصین في هذا ا جال » وأن تتلاءم مضامين هذه الوسائل الاتصالية مع أهداف وخطط 
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التفية » GF oly‏ هذه البرامج Be‏ اتصال بين الطفل وبين ما يقدم له ليكون مشاركا 
ولیس مشاهداً فقط 8 

وهذا یتطلب of‏ تلحظ الحكومات الأطفال عند وضع خططها ء وأن يدخل 
الأطفال ضن مجالات اهتامات الوزارات العنیة بالطفل بشكل ple‏ ( الصحة ء الثقافة ء 
الإعلام » التربية وغيرها ) . 

dy‏ عصر الانفتاح على ثقافات مختلفة من خلال محطات تلفزيونية أصبح الطفل 
يدير مفتاح التلفزيون من Lhe‏ إلى أخرى » فلا بد من وقفة وعودة إلى الکتاب 
والاهتام بالكتب شكلاً ومضوناً » والحث على مطالعة القصص والكتب الجيدة . 


وهنا يبرز دور الأسرة والدرسة بشكل كبير في إعادة تنظم وقت الطفل وعندها 
لن يسرق منا التلفزيون jel‏ ما غلك ۔ الطفل ‏ ثروتنا وأملنا ومستقبلنا . 

من هنا نجد أن يبدأ وطننا العربي بمهمته الكبيرة في وضع سياسة متكاملة لتنشفة 
الأطفال وفق استراتيجية واقعية بعيدة المدى تحدد ضنها الأولويات التي ينبغي 
مناقشتها والعمل بها ء والحاجات التي يحققها الطفل من تلك الوسائل ء کا تحدد نوعية 
الوسائل الاتصالية ومضونها والأمور التي تجعلها مواقّة لأساسيات التنشئة ء كذلك 
oud‏ الأهداف التي ينبغي العمل من أجلها على أن يسير هذا في اتساق مع برامج التفیة 
البشرية في ا جتع وتعاون بينها . 
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مراجع البحث 


١‏ إمام ء all‏ : ۱۹۷۹) الإعلام الإذاعي والتلفزيوني ء دار الفكر العربي ء 

القاهرة . 

۲ - الإبراهيم ء حسن : ( 1185 ) التلفزيون والمهمة الصعبة ء تقرير فصلي للجمعية 

الكويتية لتقدم الطفولة العربية » العدد الرابع ء الكويت . 

٣۔‏ اتفاقیة حقوق الطفل : ( 119١‏ ) الأطفال Vol‏ » يونسيف » دمشق . 

تو کل (arp: Liye uel‏ ارت العامة ھی افو اعلامتہ 

دمشق . 

ه ‏ البیان الختامي : ( ۱۹۷۸) برامج الأطفال » الندوة العربية الأولى » بغداد . 

5 - تري » مصطفى أحمد : ( 19864 ) وسائل الإعلام وأثرها في شخصية الفرد » عام 
الفکر ۔ الجلد الرابع » الكويت . 

۷۔ gf‏ الحب » ضياء الدين : ( ۱۹۷۹) برامج الأطفال التلفزيونية ء Ue‏ البحوث ۔ 

الرکز العربي للبحوث ء بغداد . 

A‏ - دكاك » أمل : ( 119١‏ ) دور التلفزيون في تنشئة الأطفال سياسياً في القطر العربي 
السوري منشورات وزارة الإعلام » دەشق . 

٩‏ - الراس ء شريف : ( ۱۹۷۹) برامج الأطفال التلفزيونية » مجلة البحوث ‏ العدد 
)٢(‏ ء الرکز العربي للبحوث ء بغداد . 

٠‏ - السيد ء فؤاد البهي : ( 15175 ) الأسس النفسية للفو من الطفولة إلى الشيخوخة ء 
دار الفكر العربي » القأهرة . 

١‏ - شرام » ویلبر ء ادوير باركو ء جاك ليل : ( 1570 ) التلفزيون وأثره في حياة 

أطفالنا ء ترجة زكريا سيد حسن » الدار المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة . 

۲ - صالح ء أحمد زی : ( de ) ۱۹٦٦١‏ النفس التربوي ء النهضة المصرية ط۹ ء 

القاهرة . 

د ۸۲ے 
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۴ ۔ عيسوي ء عبد الرحمن : ( 1975 ) الآثار النفسية والاجتاعية للتلفزيون العربي ۔ 
الميئة المصرية للکتاب ء القاهرة . 

5 ۔ عدوان » نواف : ( ۱۹۷۹) الأطفال والتلفزيون » جلة البحوث والمركز العربي . 

للبحوت » بغداد . : 

٥۔‏ عبد الله ء عبد الله : ( ۹۸١‏ ) رحلة في عقل الطفل العربي ء مجلة الفيصل ء 

الرياض . 

٦۔‏ عرفة ء عبد gall‏ : ( کراس ۲١‏ ) ء منشورات طلائع البعث » دمشق . 

۷۔ قبارى ء ut‏ إسماعيل : ( 1184 ) de‏ الاجتاع الجماهيري » وبناء الاتصال ء دراسة 

في الإعلام واتجاهات الرأي العام منشأة العارف » الإسكندرية . 

۸ - القوصي ء عبد العزيز : ( ۱۹۷۵) أسس الصحة النفسية » النهضة العربية ء 

القاهرة . 

۹۔ اللقاني » فارون عبد ا مید : ( 1576 ) تثقيف الطفل » فلسفته , أهدافه ‏ 
مضاة ره الله تا ارت 

٠۔‏ ا جلة العربية : ( ۱۹۸۷ ) ء العدد Wo‏ ء الریاض . 

. ا جلس العربي للطفولة والتفية : ( ۱۹۹۰) واقع الطفل في الوطن العربي‎ "١ 

. ۲١ ص‎ » ) ۱۹۸1١ ( : مجلة الإذاعات العربية‎ vy 

. ندوة الإعلام من أجل التفیة في الوطن العربي ء 1586 ء الرياض‎ _ VY 


٤۔‏ مام » طلعت : ( 1185 ) سين » وجم عن de‏ النفس التطوري » مؤسسة 
الرسالة » دار عمار . 
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مع تنامي الاهتمام بثقافة الطفل تتعدد الآراء» وتختلسف 
التصورات الدائرة حول أسسها وواقعها وآفاقهاء وأهم هذه 
التصورات ما استند إلى أسس علمية وتربوية cde Ay‏ لتكون 
ola dole‏ واقداول الا bh ty‏ اسر اترک 
الا LIU‏ متا شاب الذي 9 عدا ya‏ انت 
المتعرضة لحوانب BLE‏ الطفل» یقدم تصورات وآراء متعددق 
Whe‏ ومتباينة» مشتركة ف ا حور وختلفة في تناول جوانبه» 
ولذالك فهو إضافة هامة جداً ٹحاله, 


























والدار الناشرة تقدم هذه التصورات على رأي أصحاهفساء 
وغايتها أن يقوم القارئ بتمحيصها والتمعن فيهاء لتكون 
56 ل veel‏ را لتوئيق معرفته وزیادتھاء أو جال 
لمقارنانه ومٹاراً لتفكيره» وير قراءة هي القسراءة النقدية 
الوضوعية» الي تشمن اللمين» وتنبذ الغث» وادعاؤنسا بأن 
الكتاب ٹمین ليس من قبيل الادعاء فقطء ولا من قبیسل 
الاكتمال التام» ولكنه ٹمین بتنوع موضوعاته وتصوراته. 

وأهمية حوره الذي يدور حول ثقافة شريحة كبسيرة من 
حاضرنا إضافة إلى کونھا شريحة كبيرة وفاعلة في مسستقبلناء 
وهم أطفال اليوم» رجال ولساء الغد, 
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